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الحمد لله نحمده ونشكره على منّه وإحسانه وإنعامه، فكلّ ما نحن به من 
نعمة ما هو إلّا توفيق وتيسير من الله وحده، فالحمد والشّكر لله أوّلا 

 وآخرا.
علّمني حرفا في  ومن لم يشكر النّاس لم يشكر الله، شكري موصول لكلّ من 

كلّ أطوار حياتي، وكلّ من سخّر جهده ووقته لينير ظلامي ولم يبخل عليّ 
 بعلم.

شكرا للأستاذة المشرفة" والي" على كلّ ما قدّمته لي من نصائح 
وتوجيهات، ومرافقتها لي في هذا الطّريق على أمل أن أنتفع بعلمها وخبرتها. 

أشكرها على طيبتها وحسن  لن أشكرها فقط من النّاحية العمليّة، بل
 معاملتها، الأستاذة المبتسمة دوما حفظها الله ونفع بها.
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 إهداء
إلى الرّوح الّتي تمنّت رؤية هذا اليوم، وتمنّيت لو أنّّا تراني والفرح يتراقص في عينيها، 

فأحمل شهادتي وأركض إليها كما كنت طفلة، الّتي قالت لي: لا تكوني مثلي لأفخر 
فأصبحت مثلها لأفخر بي. إلى "مّا" الّتي كتبتني، وأبي الّذي وضع على حروفي بك، 

 النّقاط، ورمى نفسه بين الأشواك ليضع على جبيني طوق الياسمين.
ها  لْمح إلى أمّي حليمة معلّمتي الأولى ومنبت حروفي، الّتي رافقتني طول مسيرتي بِحح

 ودعواتها.
 والله لا يخزيك الله. إلى " خديجة" الّتي أخذت بيدي وقالت:

 إلى" دنيا" الصّغيرة الّتي أضافت دُنيا أخرى إلى دُنْ يَاي.
 إلى كلّ أمّهاتي في المسجد لولا كنّ بعد الله، ماكنت على ما أنا عليه الآن.

إلى كلّ الّذين أحبّوني بصدق ولقّبوني ب"جسور الأمل"، حتّّ لو لم أذكركم 
 جميعا.فإنّي أهُْدي إليكم هذا العمل 
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 مقدّمة:

عر العربي  الحديث من الغنائي ة إلى الدرامي   انتقال د  ع  ي      نحو آفاق جديدة،  ة انتقالاالش 
اعر مجالات لم يكن ليتطر ق إليها من قبل، وما  وخطوة نحو تجربة أدبي ة ممتعة، فتحت للش 
كن ا لنستمتع بقصائد القناع ونحن نحضر أعظم ات حاد بين شاعرنا الحديث وشخصي ة أخرى 

ع نستشعر لم نحضر وجودها في الماضي، ولكن بقصيدة القنا أسطوري ة، أو ديني ة. أو تراثي ة،
 منا بلسان حالها.وجودها كأنها معنا وتكل  

اعر قول ما لم يستطع قوله بلسانه، فيطرح أفكاره ورؤاه، ويعب ر عن    نت تقنية القناع للش  مك 
ة أسباب مختلفة كقضايا مجتمعه، وهموم لم يتجر أ على البوح بها، في ظل   حكم الأنظمة عد 

ية الت   ، وفقدهردعي ةال قمعي ةال كل  ذلك من وراء  يبث  عبير. فأصبح شاعرنا حق  الت  ير، و فكحر 
 ة أخرى.شخصي  

ما خوض هذه قنية أكثر، والابحار في معالمها، ورب  على هذه الت   ساقتني نفسي للت عر ف  
هذا ما يوف ره القناع لأن  الغموض يستهويني، والغوص في المجهول فا مستقبلا. جربة كتابي  الت  

بط. إضافة إلى  عراء الجزائري ون مستخدمين تقنية بالض  عمق القضايا ال تي تطر ق إليها الش 
ود اسة مر ت بها البلاد خلال العشري ة الس  مم ا ألزمني الت عر ف على اء، القناع، في فترة حس 

، أو على الأقل  أشعر بمعاناتهم إلى فهم مضمون قصائدهم عل ي أرقى حيثي ات هذه الت قنية
 . ولعل  عر الجزائري  المعاصرالقناع في الش  تقنية موسوما ب:  فكان موضوعيآن ذاك. 

قي هذا الموضوع هي شغفي للجديد وتعل   تي دفعتني لاختيارالأسباب ال   من أهم   أيضا
 .واحدة قنية جمعت بين الماضي والحاضر في صورةبالماضي في نفس الوقت، وهذه الت  

عر؟ وماهي أنواعه  وعناصره؟ وعلى وجه الخصوص كيف تجل ى فما المقصود بالقناع في الش 
؟ عر الجزائري   في الش 
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الأمان ومكمن جابة على هذه الأسئلة وجب علي  رسم خط ة أت بعها حت ى أصل إلى بر  وللإ
، وفصلين اعتمدت فيهما على المقس  . الحقيقة ت نظير والت طبيق، مة بحثي إلى مدخل تمهيدي 

 ثم  ختمته بخاتمة.

ر رصدت فيه: المدخلف اعر إلى  نشأة وتطو  القناع تاريخي ا، وأهم  العوامل ال تي دفعت الش 
 استخدامه في قصائده.

أدرجت فيه ثلاث مباحث،  ،العربي  الحديث عرالمعنون بالقناع في الش  ل: الفصل الأوّ ثم  
ل: ماهية  قت القناع، والث  الأو  إلى عناصر القناع اني: أنواع الأقنعة، وفي الأخير : تطر 

يري ة، و كالدرامي ة وال ردي ة والس   .ل لنا قصيدة القناعناص ال تي تتظافر فيما بينها لتشك  التس 

، تناولت فيه أنواع الأقنعة اني: الفصل الثّ أمّا   عر الجزائري  الموسوم بتجل يات القناع في الش 
، الأسطوري  وغيرها... ، والتاريخي  يني  ، كالقناع الد   في الشعر الجزائري 

لت ملةج  وأنهيت بحثي بخاتمة، أتيت  فيها بحصيلة جمع ت  إليها من  من الن تائج ال تي توص 
 خلال تتب عي لخطوات بحثي.

فاخترت المنهج وحت ى يأخذ البحث مساره العلمي  والفكري  القويم لا بد  له من منهج يسلكه، 
ا اعتمدت في كثير من ه الأنسب لتحليل ووصف هذه الت قنية. كم، لأن  الوصفي   حليلي  الت  

.المواضع على القراءة الت أويلي ة لم عري   عالجة القناع في الن ص  الش 

دت بهاف المصادر والمراجعأم ا مجموعة ربي على رأسها: قصيدة القناع في الشعر العال تي تزو 
خصي ات الت راثي ة لعلي  عشري  زايد، المعاصر لعبد الرحمان بسيسو، إضافة وكذا استدعاء الش 

عر العربي  الحديث لعبد الله أبو هيف  .إلى قناع المتنب ي في الش 
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عوبات والمعيقات، ولعل  أصعب ما واجهته هو من الص   بحث علمي   طريق أي   لا تخل
غموض قصيدة القناع، حيث غاب علي  في كثير من الأحيان تأويل بعض القصائد 

عري ة. إضافة إلى طبيعة الموضوع نفسه،  مساعدة الأستاذة المشرفة بخبرتها وبداهة لولا الش 
قني هو ضيق الوقت، فكل  دقيقة كانت تمضي في غير  فهمها. والهاجس الأكبر ال ذي أر 

 نفسي ا ليدفعني في كل  مر ة لتدارك الأمور والعمل بحزم مضاعف.  بحثي تسب ب لي ضغطا

 

 مومني إيمان                                                              

                                                 07/05/2022  /17:30  

 جامعة بلحاج بوشعيب                                                                   

 عين تموشنت                                                                        
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 مدخل:

روحه، ودوره في وعى الإنسان على نفسه وهو يحاول اكتشاف ذاته الخفي ة، ومعالم    
أدرك واقعه وتقب له كما هو، ومن ا من حاول تغييره للأحسن، وهناك من أخفاه  الحياة. فمن ا من

وباكتشاف القناع  .»لزاما عليه الاستتار بطريقة ما كانإذ ن أخفاهم  الحديث عو أو كل ي ا. جزئي ا 
ل انجاز على طريق تنظيم حياته فحسب، بل يكون قد أعطى لا  يكون الانسان قد اكتشف أو 

ل تغطية فكري ةـ فن ي ة لواقعه المكشوف. رين أن يكونوا  1«أو  فليس من مصلحة الكت اب والمفك 
تفرض الاستتار والغموض بل  لأن  بعض الظروف تستدعي ،واضحين في جميع الحالات

 من الث غرات. عوا المواجهة، ويتفادوا الإحاطة بهموالت خف ي. حت ى يستطي

ين د  أمور شت ى. وأكثر ما يشغله هوال يبحث الانسان في رحلته المتواصلة مع الحياة عن
ة إلى عصور خلت، ومنه مصطلح القناع ليس وليد اليوم .بداعي الفطرة ، بل جذوره ممتد 

تجسيد مجازي  » في كونه  بوادره دوظاهرة القناع ضاربة في الت اريخ موغلة في القدم. نج
دات أقنعة  اخلي  المائر في أعماق الانسان والمنعكس على تجس  راع الد  شديد الكثافة للص 
الآلهة، كما أن ه تجسيد صراع يخوضه الانسان عبر الآلهة ومعها في مجرى واقعي  

 .هكذا كانت بوادر القناع في الد رس الفكري  والعلمي   2«يجابهه.

عائر     يرى عبد اللّ  أبو هيف أن  الدراما الهندي ة هي الأقدم ظهورا مسرحي ا، وارتباطها بالش 
يني ة جعل منها أداة فاعلة في احتضان القناع، وقدرته هو الآخر على تأدية  والط قوس الد 
الأدوار المنوطة به على سذاجتها وبساطتها. وهو ما يبرهن حسب هيف على مكانة القناع 

 ص، ولعل  هذه الط اقةبرى في مسرحي ة الفعل وتجل ياته المختلفة في الأداء الحركي  الر اقالك

                                                             
، 1شر، بيروت، طراسات والن  ة للد  سة العربي  المعاصر، المؤس   عر العربي  حمان بسيسو، قصيدة القناع في الش  عبد الر   -1

 .6، ص1999
 .6المصدر نفسه، ص -2
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الت ي يملكها القناع في أداء الأفعال المختلفة منه الحضور الفاعل في هذا الن وع من 
ل من احتضن هذه الظ اهرة1المسرح  .، وعليه يكون المسرح الهندي أو 

خصي ة في الأقنعة اليو     ظهارها،تغي رت الش  وهذا ما  ظهر في  »ناني ة لإخفاء المشاعر وا 
، ال ذي يستخدم أقنعة الماعز والحيوانات منطلقا للأقنعة البشرية.  يثرامي  كل المسرحي  الد  الش 

ع م ولذاته بغية الت ماهيه وفي كلا الحالتين يبقى القناع قائما على ت نكر من يلبسه لشخص
علما بأن  المرجعي ة كانت بداية ألوهي ة، 2«من يمث له القناع واكتساب خصائصه الفاعلة.

 أسطوري ة. وهكذا تكون ديني ة قبل كل  شيء. 

ندهاش عند مشاهدتهم لإنسان يتقن ع بقناع لقناع الن اس من باب الإعجاب و الاجذب ا 
لته المعنوي ة ال تي يحملها اليوم بل أي  ما يمكننا قوله أن ه لم يكن يحمل دلاحيوان وغيره...

ي ة محضة، واستخدم فيما بعد لأغراض مختلفة حمل بعضها المبادئ  كان يحمل دلالة ماد 
ن لم يكن بنفس الكيفي ة ال تي أصبح يحملها في  لي ة للإيحاء والر مز في بعض الأحيان، وا  الأو 

عر والن قد.  العصر الحديث في مجال الش 

عر. حيث الأخير انتقلإلا  أن ه في  ي ة إلى عالم آخر وهو عالم الش  بات واضحا أن  » من الماد 
نات الن فسي ة إلى  القناع جاوز مفهومه المسرحي  البسيط كأداة تشخيص مع احتدام المكو 

اعر. خص صاحب القناع في الأمداء الواسعة لاستطاعة تقن ع المؤل ف الش   3«الت ماهي مع الش 
عر نقلا حرفي ا.لكن لم يكن انتقا  ل القناع إلى الش 

عر الدرامي      personaاعتمد لفظ شخصي ة» بل إن  انتقال المصطلح من المسرح إلى الش 
خصي ة هي ال تي  خص ال ذي تمايز مع الوقت عن مصطلح قناع، والش  في الغالب، أي  الش 

                                                             
، 2001، 1العربي ة للن شر والت وزيع، بيروت، طعبد اللّ  أبو هيف، قناع المتنب ي في الش عر العربي  الحديث، المؤس سة  -1

 .15ص
ي اب، نازك والبي اتي، دار الكتاب الجديد المت حدة،  -2 مز والقناع في الش عر العربي  الحديث، الس  د علي الكندي الر  محم 

 .65، ص2004، 1بيروت، لبنان، ط
 . 17المرجع نفسه، ص -3
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اعر بعدا تار  عر في القصيدة، ال تي تمنح صوت الش  واعتبرها  يخي ايجري على لسانها الش 
اعر. عر  1«إليوث في القصيدة معادلا موضوعي ا ل أنا الش  ليدخل مصطلح القناع إلى الش 

عر العربي  المعاصر كتقني ة جديدة، وكمظهر من مظاهر الحداثة  ، من ثم  إلى الش  الغربي 
عري ة الغربي ة. العربي ة ال تي كانت شديدة الت أث ر بالحداثة  الش 

عر العربي  ويرى  فقد عرف » القديم أيضا،  بعض الن ق اد أن  جذور هذا المصطلح تمتد  إلى الش 
اعر العربي  القديم شيئا من هذا الاستخدام، وبطريقة أكثر سهولة، إذ استنطق سيفه  الش 

 2«ورمحه وفرسه وحيواناته معب را عن خواطره وخلجاته ال تي أراد أن يعب ر على لسانها.

ل إل    ى أن  القناع كان مصطلحا ديني ا مسرحي ا أساسا، تدر ج شيئا فشيئا، حت ى انتقل نتوص 
عري ة، ثم  صار تقني ة، وا ت سع مفهومه أكثر من حدود استعمال الن جوى بتمازجه إلى الدراما الش 

يها في الفن   عر عن الوظيفة ال تي كان يؤد  رد، واختلفت وظيفته في الش  مع الحوار والس 
، عري   المسرحي  م من الت وظيف الش  خصي ات،  لأن ه انتقل ليعب ر عن لون متقد  للر موز والش 

اعر بتراثه، فبعد أن كان يتعامل مع تراثه وشخصي اته بوصفها أو  ويفصح عن علاقة الش 
خصي ات الت راثي ة عن هموم أم ته  الت عبير عنها، ها هو مع القناع ينتقل إلى الت عبير بتلك الش 

 بطريقة أكثر عمقا.ومشاغلها و 

ر     مر  مصطلح القناع بمحط ات كثيرة قبل وصوله إلى مرحلة الاكتمال والن ضج، فقد تطو 
د لباس يرتديه الفن ان،  ، فبعد أن كان مجر  ي  إلى المفهوم المعنوي  تدريجي ا، من المفهوم الماد 
اعر من ورائه ليعب ر عن أفكاره من خلاله، ومنه  أضحى لبوسا ذهني ا ومعنوي ا يختفي الش 

عراء المعاصرين.ا عر العربي  المعاصر بهذه الت قني ة مع عديد من الش   حتفى الش 

                                                             
، بيروت، لبنان، طيمنى العيد، في القول الش عري  الش عري   -1  .36، ص2008، 1ة والمرجعي ة الحداثة والقناع، دار الفارابي 
، أطياف الن ص  دراسات في الن قد الاسلامي  المعاصر، جدار ا -2 د سالم سعد اللّ   لكتب، عالم الكتب الحديث، الأردن،محم 

 .195، ص2007، 1ط
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عر نتيجة وعي عميق بالواقع وما يختفي وراءه، واستشعار للمستقبل وقضاياه،  القناع في الش 
فإذا كانت عملي ة الت قن ع رؤية واعية للذ ات المبدعة، فإن ها حتما لن تكون اختباء خلف 

نات القناع،  شخصي ة تاريخي ة، ولا هو استنطاق لها، بقدر ماهي عملي ة خلق وتفاعل بين مكو 
رة".  1إن  القناع على هذا الن حو" تقنية فن ي ة متطو 

نات  نات هذا القناع فنجدها تنحصر في ثلاث مكو  يتبادر إلى أذهاننا تساؤلات عن مكو 
اعرة الت ي تقوم بعملي   لها: الأنا الش  خصي ات، أو ما رئيسي ة، أو  ة البحث عم ا يشبهها من الش 

 يتلاءم مع قضي تها ال تي تريد البوح بها.

ثانيها: الأنا الأخرى وهي شخصي ة تراثي ة مليئة بالأحداث مناسبة ومهي أة ليتماهى معها 
اعر حسب رؤاه، خصي ات القناعي ة، ولا انعزلا  »الش  فالت قن ع ليس عكسا للمواقف والأحداث والش 

 2«عنها، بل هو تطويع لها، وتصر ف بها.

قصيدة القناع  »ثالثها: القناع، لم ا يندمج صوتان داخل القصيدة يصبح هو صوتها، لتكون 
دا لغوي ا وفكري ا، بين عالمين متداخلين.  3«التقاء فن ي ا، وتوح 

ة نقف وقفة تساؤل بعدها  القناع  ما ال ذي يدفع ال شاعر الحديث إلى الت خفي خلف ستارملح 
وت و الحضور و الأداء للقناع؟ –أناه -ويحجب   و القصيدة قصيدته ليعطي الص 

اعر الحديث إلى ات خاذ القناع صوتا    نجد دوافع كثيرة متنو عة متوز عة أو مجتمعة دفعت الش 
 شعري ا للقصيدة منها:

م الق - لطة و القمع والكبت يخفي نفسه ويقد  اعر في مواجهة مع الس  ناع واجهة له أن  الش 
 تسمح له بقول كل  ما يريد.

                                                             
مز ودلالته في الش عر الفلسطيني   -1 د كلاب، الر   .143، ص2002الحديث، رسالة دكتوراة، جامعة الفاتح، ليبيا، محم 
 .146المرجع الس ابق، ص -2
مز ودلالته في الش هر الفلسطيني  الحديث، ص  -3 د كلاب، الر   .114محم 
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اعر القناع ليكون بديلا له في واجهة الر فض شعري ا، فيعب ر كيف يشاء على  - يدفع الش 
اعر. ويعني هذا أن  القناع  اعتبار أن  الن ص  إن ما يفضح واقع ذلك القناع وليس واقع الش 

وتي ة على ساحة ال ي ة، والص  اعر ورؤيوبيئته الن ص   اه.قصيدة معادل موضوعي  للش 

اعر في الارتقاء بشعره إلى  - ياسة لا يمكن أن نغض  الط رف عن رغبة الش  بعيدا عن الس 
، ولكي يعب ر عن الحياة والوجود لابد  له أن يسافر بنا بعيدا عن  عالم الت مثيل الموضوعي 

اعر على استخدام القناع  .ذاته، وهذا كعامل فن ي  حف ز الش 

اعر في بعث الت راث. فنجد محاولات كبيرة » ولعل  أيضا من دوافع الت قن ع هي: - روح الش 
حيث  1«لبعث تلك الكنوز من سباتها، وذلك بالاعتماد على أبطال الت اريخ كأقنعة شعري ة.

عراء إلى الماضي ال ذي وجدوا فيه ملاذا آمنا، هربا من الحاضر الأليم، مستأنسين  فزع الش 
اعر عنكا بالش   ين من شجاعتهم وبطولاتهم، وكذلك من آدابهم، وحكمتهم. فالش  خصي ات مستمد 

خصي ة المناسبة   يختار الش 

-  ، عر العربي  مهما يكن من دوافع فإن ه للمؤث رات الغربي ة دور في ظهور القناع في ساحة الش 
ة وبلا شك  أن  العرب نقلوه من الغرب، وهذا يعني أن  القناع وليد الت   ، خاص  عر الغربي  أثر بالش 

. عر الإنجليزي   الش 

اعر إلى إضافة الجديد على مستوى أعماله الش   عري ة، متجاوزا أنماطه وكل  هذا وذاك دفع الش 
.المعهودة

                                                             
، دراسة في الن قد الاسلامي  المعاصر، ص -1 ، أطياف الن ص  د سالم سعد اللّ   .199محم 
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 العربيّ الحديثالفصل الأوّل: القناع في الشّعر 

 المبحث الأوّل: ماهية القناع

عر من رحم الإبداع و الموهبة، وترب ى على يد الممارسة    ، واستمر  بالت لق ي والحفظ ولد الش 
عراء في حلبة الأدب بما تجود به قرائحهم  عن ظهر الغيب، إم ا قلبا أو كتابا. وتنافس الش 

موا لنا نتاجا أدبي ا نزخر ونفخر به، م المزيد، فاختلفت  ليقد  وكل  منهم أبدع على شاكلته وقد 
عراء  أنواعه وغاياته وتقنياته. وما نحن بصدد تعريفه: "تقنية القناع". ال تي تحد ى بها هؤلاء الش 
ل محط ة  العالم ال ذي كان هم ه خنق أعناق محابرهم، ووأد كلماتهم في حناجرهم. لتكون أو 

عداء للت نفيس عن مكبوتاتهم القصيدة ا ون فيها الص  عري ة، حيث أصبحت رسالة مشف رة يتنف س  لش 
ي ة عن مشاغلهم آلاما و آمالا. وكل  ذلك من خلال وسيط اسمه القناع. ال ذي  للت عبير بكل  حر 

ة معان في الل غة.  وجدناه يحمل عد 

 لغة: 

ة قنع من لسان العرب:    رأسها والقناع المقنعة والمقنع: ما تغط ي به المرأة » جاء في ماد 
 أوسع من المقنعة... وقد تقن عت به، وقن عت رأسها وقن عتها: ألبستها القناع، فتقن عت به. 

اد:  قال عنترة بن شد 

 م  ئ  ل  ت  س  م  ال س  ار  الف   ذ  خ  أ ب   ب  ي ط  ن  إن  ف                     اع  ن  الق   ي  ون  ي د  ف  د  غ  ت   ن  إ   

المرأة رأسها ومحاسنها من ثوب، وألقى على وجهه قناع والقناع والمقنعة ما تغط ي به    
يب منه  يب، وقال الأعشى: وقن عه الش  يب خماره إذا علاه الش  الحياء على المثل، وقن عه الش 
يب قناعا لكونه موضع القناع من الر أس... أتاه رجل مقن ع بالحديد : خمارا... ورب ما سم و الش 

ن  الرأس موضع القناع، زار قبر أم ه في ألف مقن ع، أي أي على رأسه بيضة، هي الخوذة، لأ
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لاح، المقن ع هو: المغط ي رأسه. هذا باختصار حسب ما يخدم 1«في ألف فارس مغط ى بالس 
 موضوعنا من لسان العرب.

القناع: ج أقنعة: غطاء يستر الوجه، ما يخفي الوجه، حجاب » جاء في معجم المنجد:   
ة بالت نف س الاالمرأة: قناع المرأة، قناع  صطناعي، قناع واق: يحمي من الت نف س: آلة خاص 

ام ة  فنجده يجمع فيه كل  أغطية الوجه.2«.الغازات الس 

الن خل وخوصه، و الإقناع: مد  البعير  القناع: طبق من عسيب:» وجاء في معجم الر ائد   
 3«رأسه إلى الماء ليشرب، قال يصف ناقته: ينقع للجدول منها جدولا.

ذ قالت: أتيت الن بي صل ى اللّ  عليه وسل م بقناع من رطب و    بيع بنت المعو  في حديث الر 
 قال: القنع والقناع ال بق ال ذي يؤكل عليه الط عام.

 وت  الم   عند   ة  ي  ش  غ   -نه  اللّ  ع   ي  ض  ر  -ر  ك  ا ب  ب  ت أ  ذ  خ   عنها: أ  وفي حديث عائشة رضي اللّ    
مع المحبوس في العينين ال تي هي  أي   .اق  ر  ه  ا م  ه  أن  ا ك  ع  ن  ق  م   مع  الد   يه  ف   زال  ن لا ي  ت: وم  ال  ق  ف   الد 

 4تشبيه بالقناع.

يبدو مم ا سبق حسب الـعريفات المعجمي ة أن  له معان كثيرة ودلالات متنو عة. إلا  أن ها    
ورة الط بيعي ة،  تصب  في منبع واحد هو: الإخفاء و الت غطية، كما أن ه كناية عم ا يغط ي الص 

يحجب الوجه الحقيقي  حجبا مؤق تأو يعلو الل ون، أو 

                                                             
د بن مكرم، لسابن منظور، أبو الفضل جمال  -1 ، 2006، 4بيروت، ط، دار صادر، 11ان العرب، المجل د الد ين محم 

 ) ماد ة قنع(.204-203ص

 .1188، ص1صبحي الحموي وآخرون، المنجد في الل غة العربي ة المعاصر، بيروت، ط2
ائد، معجم ألفبائي  في الل غة و الإعلام، دار العلم للملايين، بي -3  .717، ص3روت، طجبران مسعود، معجم الر 
 . 204-203ابن منظور، لسان العر ب، ص -4
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 صطلاحا:ا

صطلاح، وتصب  كل ها أيضا في معنى واحد لانجد له أيضا عدة تعريفات على مستوى ا   
ة الغنائي ة و المباشرة، ومن ثم  فهو يضفي على » على أن ه وسيلة درامي ة للت خفيض من شد 

اعر نبرة  اعر صوت الش  خصي ات ال تي يستعيرها الش  خصي ة أو الش  موضوعي ة من خلال الش 
 1«من الت راث أو من الواقع ليعب ر من خلاله عن تجربة معاصرة بضمير المتكل م.

عراء ملجأ للت عبير من   تجاربهم بصورة غير مباشرة، فيندمج في القصيدة  فوجد فيه الش 
خص اعر من خلال صوت الش  ي ة ال تي يستعيرها. إن  القناع أداة فن ي ة يعمد صوتان: صوت الش 

اعر إلى الحلول بشخصي ة أخرى تمتلك حظ ا نسبي ا من الذ اكرة الت اريخي ة  -الت ماهي -فيها الش 
اعر صوته المباشر بها على نحو تمتزج فيه الت جربتان، الت جربة  للمبدع والمتلق ي، يخفي الش 

خصي ة المستدعاة و  اعر، يسيطر على الن ص  ضمير المرتبطة بالش  ة بالش  الت جربة الخاص 
خصي ة المستدعاة على نحو تتوازن فيه فاعلي ة طرفي القناع دون أن  المتكل م العائد إلى الش 

 2يغط ي أحدهما على الآخر.

اعر     خصي ة فيصبح الر اوي الش  ويطلق مصطلح القناع أيضا على طريقة الحديث بلسان الش 
اعر نفسه، ويلجأ إلى هذا عندما يشعر هو صوت  خصي ة الت راثي ة، أو يكون هو صوت الش  الش 

خصي ة مهي أة لأن تحمل تجربته المعاصرة فيندمج معها، ويذوب فيها حت ى يصبحا  أن  الش 
 وجهين لعملة واحدة.

اعر ليطرح أفكاره ومشا    عره من نستنتج مم ا سبق أن  القناع أسلوب شعري  يستخدمه الش 
الة على  ث بلسانه، وقد تقم ص شخصي ة ما، فيتماهى معها، والقرينة الل فظي ة الد  خلفه ويتحد 
خصي ة معا. أو القرينة المعنوي ة  اعر والش  وجود القناع هي ضمير المتكل م ال ذي ينوب الش 

                                                             
وفي  في الش عر العربي  المعاصر، ص -1 مز الص   .304الس عيد بو سقطة، الر 
ان الأردن،  -2 د سليمان، الحركة الن قدي ة حول تجربة أمل دنقل الش عري ة، دار اليازوري العلمي ة للن شر والت وزيع، عم  محم 

 .108، ص2007ة، الط بعة العربي  
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اعر ولوازمه وبين الة على أن  القصيدة مقن عة فهي وجود تفاعل بين ذاتي ة الش  خصائص  الد 
خصي ة المستدعاة.  الش 

 القناع عند الغرب: 

استخدم شعراء الغرب تقنية القناع في قصائدهم كإليوثوبيتس للت عبير عن أفكارهم ورؤاهم    
وماني بروبيرتوس قناعا في قصيدته. كما أن   للعالم، فقد استخدم أزرباوند اعر الر  مثلا الش 

 إليوث استخدم كثيرا من الأقنعة في قصائده.

ر حسب ما أشارت إليه الموسوعة البريطاني ة في جميع  والقناع يعتبر شكلا من أشكال الت نك 
 أنحاء العالم وعبر كل  العصور.

 العرب: القناع عند

لت قصيدة القناع     نوات تحو  عر العربي  المعاصر، خلال الس  إلى ظاهرة فن ي ة بارزة في الش 
عراء  ت ينات. إلا  أن ه لم يشر إليه أي  من الش  الأخيرة من عقد الخمسينات وعلى امتداد عقد الس 
اعرين عبد الوه اب البي اتي: تجربتي  و الن ق اد العرب، أو يستخدمه قبل صدور كتابي الش 

عري ة، وصلاح ع عر.الش  بور: حياتي في الش   بد الص 

خصية وصوت     القناع يضفي بعضا من الغموض، فيحدث التباس بين صوت الش 
اعر. وأصبح جلي ا اليوم أن   اعر  »الش  حداثة القصيدة العربي ة لا تكمن فقط في خروج الش 

ة به، وما ترت ب العربي  على الوزن والقافية، بل تتمث ل في انعطافته الكبرى لبلورة رؤيا  خاص 
د فيها ومن خلالها رؤياه ويمنحها شكلا  على ذلك من بحث عن رموز وأساطير وأقنعة يجس 

اعر العربي قد ات خذ مسارا جديدا ومختلفا عن 1«حي ا ملموسا. وباستخدام تقنية القناع يكون الش 

                                                             
ق، في حداثة الن ص  الش عري  دراسة نقدي ة، دار الش روق للن شر والت وزيع، ط -1  .46، ص2003، 1علي  جعفر العلا 
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عري ة الغربي ة وتراثها، ودخلت ضمن نس يجه الحيوي  عملي ة تاريخه وذلك بتأثير الث قافة الش 
خصي ة والت راث.  1توظيف الر مز أو القناع لكل  من الأسطورة، الش 

 أ/ عند البيّاتي:

اعر  والقناع هو الاسم ال ذي» يصوغ البي اتي تعريفه للقناع فيقول:    يحد ث من خلاله الش 
اعر يعمد إلى خلق وجود مستقل  عن ذاته، وبذلك يبتعد  دا من ذاتي ته، أي أن  الش  نفسه متجر 
عر العربي  فيها، فالانفعالات الأولى لم  ى أكثر الش  ومانسي ة ال تي ترد  عن حدود الغنائي ة والر 

 2«.الفن ي  المستقل   تعد شكل القصيدة الأولى ومضمونها، بل هي وسيلة إلى الخلق

ولعل  تجربة البي اتي هي الأولى في معاينة مفهوم القناع، والوقوف على عناصره، وهي    
دفة بل كان  مأخوذة من إليوث بالد رجة الأولى. وقد أعلن أن  استخدامه للقناع لم يكن بالص 

عري  الجديد ال ذي أعب ر به» نتيجة بحث معم ق ، لقد حاولت أن قادني لإيجاد الأسلوب الش 
متناهي بين الحاضر وتجاوز الحاضر،  أوف ق بين ما يموت ومالا يموت، بين المتناهي و اللا 

وتطل ب هذا من ي معاناة طويلة في البحث عن الأقنعة الفن ي ة، ولقد وجدت هذه الأقنعة في 
 3«الت اريخ و الر مز والأسطورة.

د أن  من واجب كل  را    شاعر أراد توظيف تقنية القناع في شعره أن يكون  ح البي اتي يؤك 
دارسا له وملم ا به. إذ أن  عملي ة اختيار القناع المناسب هو ما يضمن نجاحها. وبذلك يفرض 

 على كل  شاعر أن يقرأ الت راث قراءة عميقة واعية ليكون قادرا على اختيار قناعه.

 

 
                                                             

، دار الحداثة، بيروت، ط -1 مز الد يني  المقد س في الش عر العربي  ، 2005، 1كامل فرحان صالح، الش عر والد ين، فاعلي ة الر 

 .332-327ص
 .34، ص1968، 1لوه اب البي اتي، تجربتي الش عري ة، منشورات نزار قب اني، بيروت، طعبد ا -2
 .40-39المرجع نفسه، ص -3
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 ب/ عند جابر عصفور:    

بق في تحديد مصطلح القناع       ، وها هي محاولة أخرى أصابت و كان للبي اتي شرف الس 
أفادت عند جابر عصفور، حيث انفردت دراسته باستقصاء عميق من أجل الوصول إلى 

فا إي اه على أن ه اعر العربي  المعاصر ليضفي » حقيقة الظ اهرة وماهيتها. معر  رمز يت خذه الش 
.. وغالبا ما يتمث ل على صوته نبرة موضوعي ة شبه محايدة تنأى عن الت دف ق المباشر للذ ات.
خصي ات تنطق القصيدة صوتها و تتحد ث  بضمير المتكل م إلى القناع في شخصي ة من الش 

خصي ة لكن نا ندرك شيئا فشيئا أن   -معها -درجة يخي ل إلينا أن نا نسمع إلى صوت الش 
اعر من خلاله. خصي ة في القصيدة ليست سوى قناع ينطق الش   1«الش 

د عنا    اعر وهو يستعمل وبذلك يحد  صر القناع بإضفاء الموضوعي ة على صوت الش 
ثا بضمير المتكل م، وعناصر أخرى كالدرامي ة ، كما بي ن موقفه منه حيث شخصي ة القناع، متحد 

خصي ة المستعارة تكون من الت اريخ أو الأسطورة.  2أن  الش 

 لات خاذها قناعا فهو يشترك مع  عبد الوه اب البي اتي. 

 عشري زايد:عند ج/ 

اعر وموروثه، حين تحد ث عن ظاهرة"      ر علي عشري زايد مدى متانة العلاقة بين الش  بر 
دا أن  هذه الظ اهرة لم تكتس بريقها من العدم، إن ما دفعتها  خصي ات الت راثي ة". مؤك  استدعاء الش 

ياسي ة، والإجتماعي ة... وال تي ذ كرناها سابقا بشكل عوامل كثيرة: العوامل الفن ي ة، والث قافي ة، الس 
 مختصر في المدخل.

عراء المعاصرين     خصي ات الت راثي ة ال تي استلهم الش  وتطر ق في فصله الث اني إلى مصادر الش 
، منها أقنعتهم و  ، والأدبي  ، والتاريخي  وفي  ، الموروث الص  يني  صن فها إلى: الموروث الد 

                                                             
حمان بسيسو، قصيدة القناع في الش عر العربي  المعاصر، ص -1  . 150-149عبد الر 
 .123، ص1981، يوليو 4، العدد1جابر عصفور، أقنعة الش عر المعاصر، مجل ةفصول، م -2
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. منب ها إلى ي والفولكلور  إمكاني ة الت داخل بينها. وتحد ث في الفصل الث الث من ، والأسطوري 
عراء العرب المعاصرين، فتمث لت في:  بحثه عن طرق توظيف القناع لدى الش 

جاعة والف - روسي ة والبطولة، أو رب ما حدث وقع معها أو أن يستعير صفة من صفاتها كالش 
 يستخدم قولا من أقوالها...

خصي ات ك -  1معادل موضوعي  لتجربته الذ اتي ة.استخدام الش 

 وفي الأخير تحد ث عن عيوب وسلبي ات تقني ة القناع وأدرجها في بعض من الن قاط الت الية:

خصي ة المستدعاة عن وعي المتلق ي، - لها من الذ يوع ما يجعلها تصلح لأن  ليس» غربة الش 
اعر والمتلق ي.  2«تكون رمزا مشتركا بين الش 

خصي ات في القصيدة الواحدة. -  تكديس بعض الش 

خصي ة المستدعاة عن  - خصي ات، حيث يكون بتحوير مدلول الش  الت أويل الخاطئ لبعض الش 
، أو بسوء استخدام ملامحها أثناء توظيفها ب  ما لا تحمله من معان.مدلولها الأصلي 

 د/عند خلدون الشّمعة:

معة في مقاله تقنية القناع أن  أول من استخدم القناع هو عمر أبو ريشة     يثبت خلدون الش 
عر المباش ولا شك  في أن  معرفة أبي ريشة» في قصيدته الكأس، فقال رة بمصادر الش 

، ال ذي  ة أعمال براوننج وتنيسون هي ال تي نب هته إلى المونولوج الدرامي  الإنجليزي  بخاص 

                                                             
، القاهرة، مصر،  -1 ينظر، علي عشري زايد، استدعاء الش خصي ات الت راثي ة في الش عر العربي  المعاصر، دار الفكر العربي 

1997 

 
 .282المرجع نفسه، ص -2
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،  1«تربطه بتقنية القناع علاقة اقتران. إضافة إلى أن  تقنية القناع وليدة المونولوج الدرامي 
، ال تي أثارها إليوث.  2باعتمادها على فكرة المعادل الموضوعي 

عر العربي  الحديث، تحد ث عن تجربة      قه إلى أسباب ظهور القناع في الش  وفي تطر 
دا أن   بور، وخليل حاوي. مؤك  ي اب، وأدونيس، وصلاح عبد الص  ل » البي اتي، الس  القناع لم يتحو 

إلى ظاهرة فن ي ة يمكن رصدها وسبرها واستكناه دواخلها ودلالتها وأشكال تجل ياتها، إلا  مع 
ي اب والبي اتي وأدونيس  تبلور و اد من أمثال الس  عراء الر  عر الحديث على أيدي الش  حركة الش 

و اد على ما في مواقفهم الفكري ة  بور، وسواء كان هؤلاء الر  وخليل حاوي وصلاح عبد الص 
عر والجمالي ة من ائتلاف واختلاف  واعين أو غير واعين نقدي ا بتقنية القناع وأصولها في الش 

رات.الإن عر العربي  الحديث تومئ إلى جملة من المؤش   3«جليزي فإن  ظاهرة القناع في الش 
 وهكذا يحل ل تقنية القناع كظاهرة أدبي ة.

عر العربي      د أيضا أن  القناع وليد الت راث وعلاقة بين المثاقفة والت ناص بين الش  ويؤك 
 الحديث والمصادر الغربي ة.

الف   ذكرها بخلاصة بسيطة كالت الي:نخرج من الأقوال الس 

عر العربي  المعاصر. -  القناع ظاهرة فن ي ة وعلامة بارزة من علامات الش 

خصي ة القناع. - اعر والش   القناع يقوم على ثنائي ة الذ ات والموضوع، أي  الش 

 بعثه من جديد. القناع غاياته الحقيقي ة إحياء الت راث وا عادة -

خصي ة.لينجح القناع  - اعر والش   ويؤد ي دوره لابد  من الت فاعل بين الش 

                                                             
 .73، ص1997، 16، مج: 1خلدون الش معة، مقال: تقنية القناع دلالات الحضور والغياب، مجل ة فصول، ع -1
 .75-74ابق، ص: المرجع الس   ينظر -2
 .73خلدون الش معة، مقال: تقنية القناع دلالات الحضور والغياب، ص -3
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 يجب استخدام القناع بما يتوافق مع الموضوع. -

 .القناع هو قصيدة رفض ومقاومة ورسالة مشف رة -

 للقناع هو المسل م به من طرف جميع الن ق اد. تعريف البي اتي -
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 المبحث الثّاني: أنواع الأقنعة

ة أقنعة واختاروها بعناية حسب ما     عراء المعاصرون عد  يتوافق مع استخدم الش 
دت الأقنعة وتنو عت فجعلت  موضوعاتهم. وكل  قناع منها يؤد ي دوره المنوط به. لذلك تعد 
لالية فهو أمام كثير من الاحتمالات و الت أويلات،  فرات الد  من القارئ في لهفة دائمة لفك  الش 

يني، والت اريخي، والأدبي  وميادين ش  ت ى...وزخم معرفي  عظيم تشع ب فيه الت راث الد 

 :القناع الدّينيّ  1-1  

مــــــوز تـــــداولا    يني  أكثـــــر الر  ــــــعراء، لأن ـــــه ولابــــــد  لأي   كـــــان القنـــــاع الــــــد  واســــــتعمالا لـــــدى الش 
ـــــعة  ـــــه مـــــن الس  ين لمـــــا ل ـــــد  ـــــا مـــــن ال ـــــاة أي  من  ـــــو حي ـــــة، فـــــلا تخل إنســـــان مـــــن مكتســـــبات ديني 
ــــــــعراء  ــــــــي اعتنقهــــــــا الش  ــــــــه ليكــــــــون مصــــــــدرا أساســــــــي ا مــــــــن المصــــــــادر ال ت ل ــــــــمول، فيخو  والش 

ســــــل، وا ــــــاء والر  وا منهــــــا شخصــــــي اتهم كشخصــــــي ات الأنبي  خصــــــي ات المعاصــــــرون، واســــــتمد  لش 
وفي ة وغيرها...  الص 

ة شخصــــي ات ديني ــــة وتقن ــــع بهــــا فــــي شــــعره، كشخصــــي ة الن بــــي  صــــل ى اللّ     ــــي اب عــــد  لــــبس الس 
ـــــه وســـــل م خصـــــي ات. فـــــي قصـــــيدة علي ـــــرعم مـــــن الش  ـــــلام، وغي ـــــوب عليهمـــــا الس  ، والمســـــيح وأي 

ــــــه وســــــل م والمســــــيح ع ــــــد صــــــل ى اللّ  علي ــــــبس قنــــــاع ســــــي دنا محم  ــــــى جيكــــــور ل ــــــه العــــــودة إل لي
ــــى بيــــت المقــــدس وعروجــــه  ســــول صــــل ى اللّ  عليــــه وســــل م إل ــــة إســــراء الر  ــــدا قص  ــــلام مجس  الس 

ة صلب المسيح. ماء، وقص   إلى الس 

 ايه  ن ف  م  ب   ض  ر  الأ  ظ  ف  ل  ت   م  د  ق  ب   اء  م  ي الس  ف   ق  لّ  ح  ي   و  ه  ف  »

 ه  م  و  ق   ل  ج  ن أ  م   ه  وح  ت ر  ف  ز  ا ن  م  ن  أ ك      

 يد؟!ز  م   ن  م   ل  وا: ه  ال  ق     
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 به  ش  الأ   م ل  الح   دا  و  ى ج  ل  ع     

 لالالت ّ  بر  ريت ع  س  أ     

 ؟ه  ح  و  ن ل  ع   ون  لّب  ص  الم   ل  نز  ن ي  م     

 ؟ه  وح  ر  ن ج  ع   ان  ب  ق  الع   د  ر  ط  ن ي  م  

 ون ع  ائ  ها الج  ي  ي أ  ام  ع  ا ط  ذ  ه     

 1«ون س  ائ  ا الب  يّه  ي أ  وع  م  ي د  ذ  ه  

لام، مستلهما من صبره كل ما هاجمته  نجده في قصيدة أخرى يلبس قناع أي وب عليه الس 
 الآلام.

 واض  ه  ن   د  ق  ى و  ت  و  الم   ر  ك  ذ  ن ي  أ   ات  ه  ي  ه   »

 اه  ب   اء  م  الدّ   ص  م   م  ، ك  ت  و  الم   ة  د  ق  ر   ن  م  

 ور  يج  د   الثّلج   اط  س  ب   د  م  ره و  و  د   

 اح  ر  ا ج  م   ل  ى ك  س  ن  أ ى، س  ف  ش  أ  ي س  ن ّ أ  

 2«رور  ق  م   واللّيل   ة  ش  اع  ر  ي  ه  ي ف  ام  ظ  ع   ي  ر  ع  ي، و  ب  ل  ق   

 بهذا القناع يصب ر نفسه ويزرع الأمل في قلبه وقلوب قومه، وأن ه مهما أشتد  به الألم وطالت
 معاناته إلا  وسيشفى يوما ما.

                                                             
 .1995، دار العودة، بيروت،1بدر شاكر الس ي اب، أنشودة المطر، قصيدة العودة إلى جيكور، الد يوان، المجل د -1
 .259م، ص1971بدر شاكر الس ي اب، ديوان بدر شاكر الس ي اب، دار العودة، بيروت،  -2
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عراء إلى    وفي ة جانب شخصي ات الأنبياء والر سل إلى ولجأ الش  وتقن عوا بشخصي اتها،  الص 
ج قاوم كثيرا من العذاب  بور، لأن  الحلا  ج قناعا له كصلاح عبد الص  فكثير منهم ات خذ الحلا 

عراء.  دفاعا عن فكره، وتحم ل كل  ألوان الت نكيل ليصبح محط ة اهتمام الش 

ج المتصو ف الث ائر في مواطن كثيرة، ففي رحلة  حول تقن ع عبد الوه اب البياتي بالحلا 
ق للقاء رب ه.  الكلمات تقن ع به وهو يناجي رب ه طالبا الإسراع بقتله، لأن ه متشو 

 يات  ي  ي ح  ل  ت  ق   ي           إن  ات  ق  ا ث  ي ي  ون  ل  ت  اق   »

 1«يات  م  ي م  ي ف  ات  ي  ح  ي          و  ات  ي  ي ح  ي ف  ات  م  م  و   

ج حت ى رغم أن  البي اتي حافظ دوما على انتمائه الث وري، إلا   أن ه تماهى في شخصي ة الحلا 
، لأن  غايتهما واحدة وهي الث ورة على الظ لم. ر من عالم الحس   تحر 

 :القناع التّاريخيّ  1-2

عراء في قصائدهم     يزخر الت اريخ العربي  بكثير من الأحداث و الت جارب، ال تي تغن ى بها الش 
خصي ات عوب  افتخارا واعتزازا بتاريخهم، فبعض من الش  بقيت ذكراها خالدة في أذهان الش 

اج...  توارثوا أخبارها من جيل إلى جيل كشخصي ة كليب، وعنترة، والحج 

 نجد مثلا أمل دنقل في قصيدته المشهورة ال تي ارتدى فيها قناع كليب ليخاطب أم ته.

 !ح  ال  ص  لا ت  »

 به  الذ   وك  ح  ن  م   و  ل  ... و  

 ك  ي  ن  ي  ع   أ  ق  ف  أ   ين  ى ح  ر  ت  أ  

                                                             
ج،   -1  .129في ما وراء المعنى والل فظ والل ون، صالحلا 
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 ام  ه  ان  ك  م   ن  ي  ت  ر  ه  و  ج   ت  بّ ث  مّ أ  ث  

 ى...؟ر  ت   ل  ه  

 ى ر  ت  ش   ت  لا   اء  ي  ش  أ   ي  ه  

 1«كن  ي  ب  و   خيك  أ   ة بين  ول  ف  ط  ل  ل   ات  ي  ر  ك  ذ  

هيوني  رفضا قاطعا، رغم كل  الإغراءات.وبذلك يرفض   المصالحة مع العدو  الص 

وفي قصيدة أخرى وهو يتقن ع بشخصي ة سبارتاكوس الت اريخي ة يكشف من خلالها عن كرهه 
مت عن قول الحق  و الإذعان عن رفض الظ لم. ديد للص   الش 

 احب  الص   ق  ان  ش  لى م  ا ع  ن  أ   ق  ل  ع  م   »

 ة!ي  ن  ح  م   -ت  و  الم  ي ب  ت  ه  ب  ج  و   

 ينق  ر  ط  ان م  د  ي  ي الم  ون ف  ر  ب  ع  ين ي  ي الّذ  وت  خ  ا إ  ي   

 اءس  ة الم  اي  ه  ي ن  ين ف  ر  د  ح  ن  م  

 رب  ك  ر الأ  د  ن  ك  س  ال   ع  ار  ي ش  ف   

 يّ ل  م إ  ك  ون  ي  وا ع  ع  ف  ر  لت  وا و  ل  ج  خ   ت  لا  

 2«.رص  ي  ق الق  ان  ش  ى م  لي.. ع  ب  ان  ج   ون  ق  ل  ع  م م  لأنّك  

إذا نظرنا نظرة متأم ل في هذه الفقرة الأخيرة نجد أمل دنقل يتكل م بلسان سبارتاكوس    
د والث ورة، اعتقادا أن هما رمزا المجد والبطولة.  مخاطبا الجماهير، محاولا بث  روح الت مر 

                                                             
 .324أمل دنقل، الأعمال الش عرية الكاملة،  ص -1
 .148-147أمل دنقل، الأعمال الش عرية الكاملة ، ص -2
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عراء قناع شخصي ات تاريخي ة كثيرة، حسب الفكرة ال تي يريدون الت عبير عنها،  ارتدى الش 
اعر صعوبة في الحصول على شخصي ة مناسبة لوجهة نظره.  ولكثرتها لا يجد الش 

 :القناع الأدبيّ  1-3  

عراء أقنعة لهم فتماهوا معها    عراء إلى ات خاذ شخصي ات الش  حسب ما يناسب  جنح الش 
اعر  موضوعاتهم. ولا غرابة في ذلك، لأن هم يعيشون العذابات نفسها، فأكثر من يشعر هو الش 
عري ة. ليكون  نفسه. فات خذوا من شخصي ة المتنب ي محط ة لهم في كثير من مواطن رحلاتهم الش 

 يختفون من ورائه. قناعا بارزا

ن  قصيدة محمود درويش رحلة المتنب ي إلى مص ر. ال تي تتحد ث عن الحصار ال ذي وا 
ة الألم فيقول:  تتعر ض له القضي ة الفلسطيني ة، وخذلان العرب لها وصمتهم يزيد من حد 

 وااع  ض  وني و  اع  ض  أ  » 

 ون ر  ش  ت  ن  ي   الضّاد   حول   وم  والر  

 ون ب  ح  ت  ن  ي   اد  الض   ت  ح  ت   اء  ر  ق  والف  

 د  اح  و   ع  ار  م ش  ه  ع  م  ج  ي   اد  د  والأض  

 علا  والق   ار  ص  نا الح  م، وأ  ه  ن  ي  ب   ر  اف  س  نا الم  أ  و 

 يدر   أ  ا لا  وم   يد  ر  ا أ  ا م  ن  وأ  

 1«اعي  الض  و  ة  اي  د  أنا اله  

                                                             
 .1994محمود درويش، ديوان محمود درويش، المجل د الث اني، دار العودة، بيروت،  -1
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اعرة الجزائري ة أحلام مستغانمي ات خذت أوللت عبير عن هذا الت خاذل أيضا  يضا، ات خذت الش 
، فها هو قناعها يقول:  امرؤ القيس قناعا لتجسيد الواقع العربي 

 نم  ي الي  ف   ف  ي  لا س  » 

 نم  الز   ب  اك  ر  م   ه  ي ب  ت  أ  ا ت  س  ار  لا ف  

 ان  ير  ... والج  وال  خ  والأ   م  والع  

 1«انم  ل  وا غ  حوّل  ... ت  

 الأخرى عن تخل ي العرب وتخاذلهم في نصرة القضي ة الفلسطيني ة.فعب رت هي 

يلمي الذ ي شغل ديوانا كاملا لدى أدونيس وهو أغاني  ومن بين الأقنعة أيضا قناع مهيار الد 
. يمشقي   مهيار الد 

 يار  ه  م   ه  ج  و  » 

 ومج  الن   ض  ر  أ ق  ر  ح  ي  

 ةيف  ل  الخ   وم  خ  ى ت  ط  خ  ت  ا ي  و ذ  ه  

 ولف  الأ   ق  ر  ي  ب   افعار  

 ارد   ل  ا ك  م  اد  ه  

 2«ةام  م  ال   ض  ف  ر  ا ي  و ذ  ه  

                                                             
 .73، ص1972على مرفأ الأي ام، الش ركة الوطني ة للن شر والت وزيع، الجزائر،  أحلام مستغانمي، ديوان -1
 .345، ص1996أدونيس، الأعمال الش عري ة الكاملة، دار المنتدى للث قافة و الن شر والت وزيع، سوريا،  -2
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د والر فض، فنسب أدونيس مهيار إلى نفسه فسم اها مهيار     وبذلك يعب ر عن الت مر 
يمشقي،   ليمزج بذلك بين الماضي و الحاضر.الد 

عراء استخدموا الأقنعة الأدبي ة نا الأدبي  وغنى ، لتشع ب تراثوغير هذه الأمثلة كثير من الش 
خصي ات الأدبي ة.  مورده بالش 

 :القناع الأسطوريّ  1-4  

ذاجة ما    دق والس  ل لت راث الإنسان، فيها من لص   تعد  الأسطورة أو الأساطير المهد الأو 
اعر المعاصر يتوق إلى حياة الإنسان الأولى فيستحضر أبطالها، وقدراتهم الخارقة  يجعل الش 
ال تي كانت تدهشنا حين سمعنا حكاياهم ونحن صغار، فبقيت عالقة في ذاكرتنا نخبر أبناءنا 

 عنها.

ي اب في قصيدة تم وز جيكور يستحضر قناع تم وز إله     الخصب عند  نجد بدر شاكر الس 
، فطلعت من دمه شقائق الن عمان.ابلي ينالب  ، ال ذي قتله خنزير بر ي 

 يد  ي   ق  ش  ي   زير  ن  الخ   اب  ن  » 

 يد  ب  ي ك  ف   اه  ظ  ل   وص  غ  ي  و  

 اب:س  ن  ي   فّق  د  ت  ي ي  م  د  و  

 اح  م  أو ق   ق  ائ  ق  د ش  ع  م ي  ل  

 1«ا.ح  ل  م   ن  ك  ل  

ي اب لحظة الن ز   الخصوبة والحياة. لا، لكن نزيف الموت يفتقن ع به الس 

                                                             
 .410، ص1995، دار العودة ، بيروت ،1بدر شاكر الس ي اب، أنشودة المطر، الد يوان، مجل د -1
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 ونجده يتفاءل في مقطع آخر:

 ور:يك  ج   د  ول  ي  ور.. س  يك  ج  » 

 وروالن   رق  و  ي  س   ور  الن  

 يح  ر  ن ج  م   د  ول  ت  ور س  يك  ج  

 ي.ار  ن   ن  ي، م  ت  و  م   ة  ص  ن غ  م  

 حم  الق  ب   ر  د  ي  الب   يض  ف  ي  س  

 1«حب  ص  ل  ل   ك  ح  ض  ي  س   ن  ز  والح  

عاب مرتديا القناع الأسطوري  تم وز. ي اب بولادة جديدة رغم الص   هنا يستبشر الس 

عبي ة، وأقنعة الط بيعة، والأقنعة الذهني ة...لا يسعنا     هناك أنواع أخرى من الأقنعة: كالش 
 فبحرها واسع لا تكاد تدركه أيدينا.ذكرها جميعا 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .411بدر شاكر الس ي اب، ديوان بدر شاكر الس ي اب، ص -1

  القناع في الشّعر العربيّ الحديث                                                الفصل الأول  

23 



 مقدمة
 

7 

 المبحث الثّالث: عناصر القناع

ة عناصر تزيد من تماسكها، وتختلف في تكوينها من قصيدة     تجمع القصيدة العربي ة عد 
لأخرى. وما يجعل قصيدة القناع أكثر تمي زا هي عناصرها الت ي تجعلها مختلفة عن الأساليب 

عري ة الحديثة.  الش 

 الدراميّة:  1-1

اعر من الت عبير دون استخدام صوته،     ن الش  تعد  الدراما أحد عناصرها الأساسي ة، لأن ها تمك 
ث بلسان شخصي ة يتقم صها تروي آراءه  ، بما يشبه الت مثيل أو وتحمل آلامهلأن ه سيتحد 

 المونولوج.

هذه الدرامي ة ال تي أصبحت القصيدة الحديثة تت صف بها، وأد ت دورا بارزا في قصيدة   
اعر إلى أكثر من قناع فتساعده الدرامي ة على ات خاذ  القناع، إذ في بعضالقصائد يلجأ الش 

 أبعاد مختلفة، يقول أدونيس:

 وس؟ين  ك  ل  ل، أ  أ س  ت  » 

 يّتالم   ه  ج  و   ف  ش  ك  ت   أن   يد  ر  ت  

 تي  ت  ى أ  ر  يّ الذ  ن أ  ل م  أ س  ت  

 1«يسود  ي أ  م  ي، اس  م  ا اس  ل م  أ س  ت  

تقن ع أدونيس في هذه الأبيات بقناعي ألكينوس و أوديس، ما جعل القصيدة تكتسي حل ة    
د الأصوات وصراعها فيما بينها، وما يجعلها درامي ة أكثر درامي ة هو لغة الحوار بين ، بتعد 

. اخلي  والخارجي  خصي ات بنوعيه الد   الش 
                                                             

 .402ص ،1971، 1دار العودة، بيروت، طأدونيس، الآثار الكاملة،  -1
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 السّرديّة) التّمثيل السّرديّ(:  1-2

ردي  كأحد أهم      رد بمحاذاة الدرامي ة نجد الت مثيل الس  نة لقصيدة القناع، فالس  العناصر المكو 
خصي ة المتقن ع بها، كما يضمن توارد الأحداث وحركي تها، وأف يساعد على تحديد الز من عال الش 

 1واثراء أبعاده.

رد: بور بلسان بشر حافي في احدى قصائده مستخدما الس   يتحد ث صلاح عبد الص 

 بل  الك   النسان   وق  الس   ل  ز  ن   »

 بل  الثّع   ان  س  الن   ن  ي  ع   أ ق  ف  ي   ي  ك  

 ىع  الأف   ان  س  ن  ال   اغ  م  د   وس  د  وي  

 2«ده  الف   النسان   ات  و  ط  خ  ب   الشّوق   تز  واه  

ر بذلك تآكل الن اس فيمل بينهم بطريقة سردي ة وفق ما يخدم قصيدته حريصا على ألا   صو 
عري   ة أو رواية فتخرج عن إطارها الش  ل إلى قص   المنوط بها.تتحو 

 السّيريّة ) السّيرة(: 1-3

يري ة دورا فع ا جنبا إلى جنب مع سابقتيها    لا في تشكيل قصيدة القناع، إذ لا تؤد ي الس 
خصي ة والت ماهي معها دونها.  يمكن استحضار الش 

ن ما قصيدة    اعر ولا لقناعه، وا  تحمل  ثم  إن  قصيدة القناع ليست قصيدة سيرة ذاتي ة لا للش 
اعر. خصي ة القناعي ة وتجارب الش   بعضا من وقائع سيرة الش 

                                                             
، 1ينظر، عبد اللّ  أبو هيف، قناع المتنب ي في الش عر العربي  الحديث، المؤس سة العربي ة للن شر والت وزيع، بيروت، ط -1

 .30م، ص2001

 
بور، ديوان أحلام الفارس القديم، دار العودة، بيروت، طصلاح عب -2  .113، ص1972، 1د الص 
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وبما أن  سيرة المتنب ي حافلة بالمواقف، مليئة بالتجارب، يأتي أدونيس الذ ي حفلت قصائده    
يرة   والت اريخ ليتقن ع به فيقول:بالس 

 يّةان  ذ  م  مّي ه  أ   »

 ينر  لنّس  دّا ل  ة خ  وف  الك   اء  ش  ح  ن أ  ت م  ج  ر  خ  

 سري  ات  ن  ب  ا ل  د  وخ  

 1«لوغ  الم   عن اليمان   ر  الفق   ث  ر  ي و  ف  ع  بي ج  وأ  

 وهنا نجد سيرة المتنب ي وليس أدونيس، فالمتنب ي ولد بالكوفة، وأبوه جعفي.

 التّناص:  1-4

، كما حظيت     غرار نصيب الأسد منه علىعلى تت كئ قصيدة القناع على ركيزة الت ناص 
اعر مع أقوال قناعه وآثاره، فكل   الن صوص الأدبي ة الأخرى. ففي قصيدة القناع يتقاطع الش 
نص  ما هو إلا  نسج استشهادات سابقة كما هو حال نصوص بحثنا هذا، وتنو ع الأقنعة في 

 الواحدة يسهم في حضور الت ناص بشكل كبير، سواء أكان مباشرا أو غير مباشر.القصيدة 

ج في قصيدة البي اتي:  كشخصي ة الحلا 

 ن؟ي  ه  ل  ا إ  ذ  ا ه  ن  أ   م  أ   ت  ن  أ  أ   »

 2«ني  ن  اث   ات  ب  ث  ي إ  ف   اك  اش  ، ح  اك  اش  ح  

وفي ة ليعرض معاناته  ج الص   وآلامه.فتناص البي اتي مع أقوال الحلا 

                                                             
 .10، ص1996، 1لآن، دار الس اقي، لندن، جأدونيس، الكتاب: أمس المكان ا -1
د عب اس، مكتبة الإسكندري ة، ط -2 ج، الأعمال الكاملة، تعليق قاسم محم   .324، ص2002، 1الحلا 
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 لّيات القناع في الشعر الجزائريّ المعاصرتج :الفصل الثّاني   

 في الشّعر الجزائريّ باستخدام القناع  المبحث الأوّل: توظيف الموروث

ــــــف المجــــــالات،  اهــــــتم      ــــــي  ومختل ــــــرا بمــــــوروثهم الت ــــــاريخي  والأدب ــــــون كثي ــــــعراء الجزائري  الش 
ــــم ظــــروفهم، ــــالت خفي أو الت مــــاهي مــــع شخصــــي ات مــــن مــــوروثهم حســــب مــــا يلائ ــــاموا ب أو  فق

ــــه مــــن الماضــــي،  ــــاعر ينظــــر إلــــى المــــوروث علــــى أن  ظــــروف مجــــتمعهم. فبعــــد أن كــــان الش 
ـــــراث إمكانـــــات تجـــــد  » أصـــــبح ـــــي هـــــذا الت  ـــــرى ف ائم ي ـــــار الـــــد  ـــــد بالاختي ـــــا وتخل ـــــذ، تحي د لا تنف

ائمــــــة إليهـــــا، وتبنـــــي مــــــا يلائـــــم تجربـــــة كــــــل  شـــــاعر منهـــــا. فــــــأزاح  1«بينهـــــا، وبالإضـــــافة الد 
اعر الحواجز بين الماضي والحاضر.  الش 

ــــــف موروثــــــه فــــــي قصــــــائده، إذ يجــــــب عليــــــه     ــــــاعر أن يوظ  ــــــهل علــــــى الش  لــــــيس مــــــن الس 
خصــــــي ة ال   ــــــق فــــــي تــــــاريخ الش  تــــــي يريــــــد اســــــتخدامها، والت عامــــــل معهــــــا بــــــوعي البحــــــث المعم 

ــــى  ــــف عل ــــالت لاحم. وكــــل  هــــذا متوق  ــــى مــــا يعــــرف ب ســــالة ال تــــي يريــــدها. ويصــــل إل ــــق الر  ليحق 
ـــــه بشـــــكل  ـــــه فـــــي توظيف ـــــى إمكانات ـــــاعر، بالإضـــــافة إل ـــــدى الش  ـــــة بـــــالموروث ل ات ســـــاع المعرف

ــــم، ــــث ملائ ــــة» حي ــــه الخاص  ــــاث ملامــــح معانات ــــات الت  ــــى معطي ــــاعر عل ، فتصــــبح يســــقط الش 
ـــــاعر خصوصــــــي ة  هـــــذه المعطيـــــات معطيـــــات تراثي ـــــة معاصـــــرة تعب ــــــر عـــــن أشـــــد  همـــــوم الش 

 2«ومعاصر، وفي  الوقت ال ذي تحمل فيه كل  عراقة الت راث وكل  أصالته.

ــــث     ــــى شــــكل أقنعــــة، حي ــــري   عل ــــعر الجزائ لجــــأ يكــــون عــــادة اســــتخدام المــــوروث فــــي الش 
ــــون المعاصــــرون  ــــعراء الجزائري  ــــى القنــــاع كونــــه حيلــــة  الش  ــــة  إل للت عبيــــر عــــن قضــــاياهم خاص 

ة ملابســــــات، وتحمــــــيهم  ــــــذهم مــــــن عــــــد  ــــــر مباشــــــرة تنق ــــــة، بطريقــــــة غي مــــــن الهــــــلاك. الوطني 
وبــــالأخص  فــــي فتــــرة مــــا بــــين الث مانينــــات والت ســــعينات حت ــــى الألفــــين. أي  أثنــــاء الفتــــرة ال تــــي 

                                                             
 .58اء الش خصي ات الت راثي ة في الشعر العربي  المعاصر، صعلي  عشري  زايد، استدع -1
 .204المرجع نفسه، ص -2
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ـــــيهم إ ـــــري  سياســـــي ا. فمـــــا كـــــان عل ـــــعب الجزائ لا  أن يلبســـــوا قصـــــائدهم أقنعـــــة عـــــانى فيهـــــا الش 
ر الجرائمال تي ارتكبت حق هم وحق  شعبهم.  مختلفة تروي معاناتهم، وتصو 

ــــــري ين،     راســــــة بتقــــــديم نمــــــاذج أشــــــعار مــــــن قصــــــائد شــــــعرائنا الجزائ وســــــأقوم فــــــي هــــــذه الد 
ـــــرابطهم وتعل قهـــــم  ـــــى توظيـــــف مـــــوروثهم، وكـــــذا مـــــدى علمهـــــم ت ـــــدرتهم عل لنســـــتظهر مـــــدى ق
ــــه  ــــوظيفهم للقنــــاع بشــــت ى أنواعــــه ومــــا ينطــــوي علي بــــه. وغــــايتي أيضــــا الكشــــف عــــن طــــرق ت

 من معان مختلفة.  
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 المبحث الثّاني: أنواع الأقنعة في الشّعر الجزائريّ المعاصر

 القناع الدّينيّ: -1

ـــــة.    ياســـــي ة و الاجتماعي  ـــــدهورت فيهـــــا الأوضـــــاع الس  ـــــي ت ـــــرة ال ت ـــــر خـــــلال الفت عانـــــت الجزائ
يني  ليعب ــــــر عــــــن  ــــــاعر الجزائــــــري  إلا  أن يلجــــــأ أو لا إلــــــى الجانــــــب الــــــد  ــــــم يكــــــن علــــــى الش  فل

ين تطمـــــئن  القلـــــوب وتهـــــدأ الأرواح ـــــه » بالإضـــــافة إلـــــى أن   .آلامـــــه، فبالـــــد  يني  ل المقـــــد س الـــــد 
ــــة القصــــو  ى فــــي الحيــــاة الاجتماعي ــــة والعلمي ــــة والابداعي ــــة، إذ يكشــــف ويجلــــي ويثــــري الأهم ي 

يحاءات مختلفة. عري  بدلالات وا   1«الن ص  الش 

ــــي احــــدى قصــــائده  يني ــــة، فف ــــذي حفــــل شــــعره بالأقنعــــة الد  ــــى رأســــهم يوســــف وغليســــي ال  وعل
ــــلام، لحظــــة تحــــاوره مــــع الهدهــــد والكائنــــات الأ خــــرى، معب ــــرا يتقن ـــع بــــالن بي  ســــليمان عليــــه الس 

 عن غياب لغة الت شاور والحوار بين الر اعي والر عي ة. فيقول:

 اتن  ائ  و الك   ر  ي  الط   ة  غ  وا ل  ر  ب  ر  ب   »

 اه  د  بلقيس من بع   ك  ل  وا م  ب  ه  ن  

 ي..د  ه  د  وا ه  ف  ق  و  أ  

 2«يف  ح  ص  وا م  ر  اد  ص  

ـــــة ســـــي دنا كمعــــادل موضـــــوعي   ات خــــذ الملكـــــة بلقـــــيس    عـــــن وطنـــــه الجزائــــر، واســـــتذكر قص 
ـــــعب  ة أشـــــياء افتقـــــدها الش  ـــــة القرآني ـــــة يجـــــد عـــــد  ـــــل فـــــي هـــــذه القص  ســـــليمان والهدهـــــد. فالمتأم 
ــــد الملــــك لجميــــع الكائنــــات يومي ــــا، انتقــــالا  ــــوداء، بدايــــة مــــن تفق  الجزائــــري  خــــلال العشــــري ة الس 

                                                             
أحمد العياضي، تجل يات المقد س الد يني  في الشعر الجزائري المعاصر، دراسة فن ي ة، مجل ة العلوم الاجتماعي ة،  -1

 .5، ص2014، ديسمبر 19347العدد
ي ار،  -2  .31، ص2003، دار بهاء الد ين للن شر والت وزيع، قسنطينة، 2طيوسف وغليسي، تغريبة جعفر الط 
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صـــــــغاء المســـــــؤول إلـــــــى آراء المـــــــواطني ـــــــة الت عبيـــــــر، وا  ي  ن البســـــــطاء أخـــــــذها بعـــــــين إلـــــــى حر 
 الاعتبار.

ـــــــة، وصـــــــادروا مصـــــــحفه، فلـــــــم يجـــــــد وســـــــيلة  ـــــــاعر بعـــــــد أن جعلـــــــوا لغتـــــــه بربري  يهـــــــرب الش 
 للت عبير، غير أن يهرب إلى الفلك، فيقول:

 اءز  أ الع  ف  ر  ن م  ع   ث  ح  ب  أ   ك  ل  إلى الف   ت  ق  ب  أ ف  » 

 ا...ر  ح  رّا وب  ب   س  أ  ي الي  ن  ر  او  ع  ت  ي  

 ات،،ز  ج  ع  الم  ب   ت  مّل  ز  يّات، وت  ن  م  الأ  ب   ت  ثّر  د  ت  

 ا،،،ن  ن ع  م   م  اص  ولا ع  

 ي.اد  ع  دّ الأ  ر  ي ل  د  ح  م.. و  اه  س  دي أ  ح  و   نت  ك  

 ةر  ب  ق  م  ى و  نف  وت م  ي الح  ل   ان  دّيت ك  ر  ت   ين  وح  

 1«يحاب  ي التّس  ا ف  ق  ار  غ   ه  ن  ط  في ب   ت  ن  ك  

ــــــا نعــــــيش    ــــــا يجعلن ــــــاعر، مم  ــــــلام مــــــع الش  ــــــه الس  ــــــي  يــــــونس علي ــــــا صــــــوت الن ب يتمــــــاهى هن
ـــــجن  ـــــا هـــــو الس  ـــــج بطـــــن الحـــــوت والمقصـــــود هن ـــــا ول ـــــوداء، لم  ـــــه خـــــلال العشـــــري ة الس  معانات

ـــي آخـــر الأبيـــات  ـــرة، إلا  أن ـــه ف ـــي إليـــه خـــلال تلـــك الفت ـــذي نف ـــرك بصـــيص أمـــل للن جـــاة، ال  يت
 لأن ه لم ا التهم الحوت سي دنا يونس كان فرجه وخلاصه الت سبيح.

ــــى منــــذ صــــباه، فنجــــده  عــــانى يوســــف وغليســــي فــــي طفولتــــه كثيــــرا، وعــــاش حيــــاة قاســــية عل
ـــــته تــــــوقظ فيـــــه كثيـــــرا مـــــن الــــــذ كريات  ـــــلام، لأن  قص  يتمـــــاهى مـــــع يوســـــف الن بــــــي  عليـــــه الس 

                                                             
ي ار، ص -1  .31يوسف وغليسي، تغريبة جعفر الط 
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ــــي كثيــــر  ــــجون، وف ــــة تســــافر مــــع كــــل  واحــــد من ــــا ولا تنســــى مهمــــا والش  ــــا، فمعانــــاة الط فول من 
 . مر  عليها من الزمن

 وا!ل  ح  ت  بّ وار  ي الج  ي ف  ون  م  ر  و   »

 م:ه  ل  ائ  ال ق  ق  

 ى..ت  الف   اك  ذ  ا ل  ي  

 ى..ؤ  الر   ب  لا  ق  ث  م  

 ا..ه  ي الس  ا ف  ر  اد  س  

 ي،،د  ح  بّ و  في الج   .. كنت  

 1«ي..ذ  ه  أ   وت  الم   افّة  على ح  

ــــا     ــــم يجــــد مــــن ينصــــره لم  ــــات أخــــرى بــــنفس القنــــاع، حــــين ل ــــى نفســــه فــــي أبي ــــف عل ويتأس 
أنكـــره أبنــــاء وطنــــه، كمـــا أنكــــر يوســــف اخوتـــه، فوجــــد نفســــه  وحيـــدا محاصــــرا بــــين الــــذ ئاب، 

 قائلا:لينشد 

 ى؟ت  ا الف  ذ  ه   م  ح  ر  ي  س   ؤاد  ف   أي  ف   ات  " م  وب  ق  ع  ي  »" 

 ى ر  ا أ  ى م  ر  ت   غداة   ا عليه  حزن   ي ض  تب  س   عين   ي  أ  

 !ا؟ر  ص  لها الب   عيد  م ن ي  

 2«اه؟!ؤ  ر   عيد  ت  س  رى ي  من ت  

                                                             
ي ار، ص -1  .28يوسف وغليس، تغريبة جعفر الط 
ي ار، ص -2  .29يوسف وغليسي، تغريبة جعفر الط 
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ـــلام، تلــــك     ـــلام إلــــى معانـــاة ســـي دنا عيســـى عليـــه الس  ومـــن معانـــاة ســـي دنا يوســـف عليـــه الس 
خصـــــي ة ال تـــــي حصـــــرت فـــــي قصـــــائد شـــــت ى مـــــن أشـــــعار المعاصـــــرين وكـــــان لهـــــا وزنهـــــا  الش 

 ووقعها، فيقول يوسف وغليسي:

 نّي..ع   ك  ون  ل  أ س  ي  » 

 نك  ل  ي، و  ون  ب  ل  ا ص  ي، وم  ون  ل  ت  ا ق  نّي م  ل إ  ق  

 ا.و  ه  س   وت  الم   من   ت  ط  ق  س  

 1«د ل  الخ   ة  ر  ض  إلى ح   ت  ع  ف  ر  

ـــــــف هنـــــــا، نجـــــــد عثمـــــــان لوصـــــــيف فـــــــي قصـــــــيدة لـــــــه  ـــــــاعر الن بيلـــــــة لا تتوق  ولأن  رســــــالة الش 
لام فيقول: لال متقن عا بشخصي ة سي دنا إبراهيم عليه الس   يحارب الض 

 س  أ  الف   ل  م  ح  أ  » 

 داب  ع  لم  كلّ ا وم  الي   م  ح  ت  ق  أ   

 ةه  ى الآل  لع   س  أ  ف  ي ب  و  ه  أ  

 ة  يّت  م   ط  ق  س  ت  ف  

 ا..د  واح  

 2«ا..د  واح  

                                                             
ي ار -1  .40، صيوسف وغليسي، تغريبة جعفر الط 
 .47ن، صعثمان لوصيف، شبق الياسمي -2

عاصرالجزائري المالقناع في الشّعر  تجليّات                                    الثانيالفصل   

33 



 مقدمة
 

7 

ـــــدا بهـــــذه الأبيـــــات علـــــى ضـــــرورة المواجهـــــة مادامـــــت رســـــالته علـــــى حـــــق  مهمـــــا واجهـــــه  مؤك 
 من صعاب في طريق تبليغ رسالته. 

ــــعر الجزائــــري  المعاصــــر، عــــن     يني ــــة وكثرتهــــا فــــي قصــــائد الش  خصــــي ات الد  ــــنم  تنــــو ع الش  ي
ماتـــــه الأساســـــي ة، وكـــــذلك  ـــــة ومقو  يني  ـــــاعر الجزائـــــري  بعقائـــــده الد  ـــــة. ارتبـــــاط الش  وحي  ثقافتـــــه الر 

ــــة،  ف ــــى نخبتهــــا المثق  ــــري  والقضــــاء عل ــــعب الجزائ ــــة الش  ــــة الاســــتعمار طمــــس هوي  رغــــم محاول
ماء. وفرضه الحصار عليها، إلا  أن  الأصول تبقى  ثابتة وفروعها شامخة في الس 

 القناع التّاريخيّ: -2

خصـــــــــي ات الت اريخي ـــــــــة     وبســـــــــالتهم، ونتقـــــــــو ى نقـــــــــرأ الت ـــــــــاريخ لنســـــــــتلهم مـــــــــن بطـــــــــولات الش 
ـــــارهم للأجيـــــال القادمـــــة، ونضـــــرب  بشـــــجاعتهم، ونعتبـــــر مـــــن مـــــواقفهم الخالـــــدة، ونـــــور ث أخب

يحمـــــل لــــواء الأبطـــــال ويــــؤد ي رســـــالتهم  بهــــم الأمثــــال عســـــى يخــــرج مـــــن بيننــــا رجـــــل رشــــيد
هـــــــو مصـــــــدر للت جـــــــارب البشـــــــري ة، اســـــــتمد  منـــــــه كثيـــــــر مـــــــن الأدبـــــــاء » فالت ـــــــاريخ المــــــأثورة.

اتهم، والأديـــــب يرجـــــع إلـــــى الت ـــــاريخ لتعريـــــف الن ـــــاس بـــــه أو بعثـــــه أمـــــام موضـــــوعاتهم لإبـــــداع
ـــــعري ة. 1«.أبصـــــارهم خصـــــي ات مـــــا » بمـــــا يتوافـــــق مـــــع تجربتـــــه الش  ـــــاعر يختـــــار مـــــن الش  فالش 

 2«يريد أن ينقلها إلى المتلق ي يوافق طبيعة الأفكار والقضايا والهموم ال تي

ــــــــعراء  فاستحضــــــــر خصــــــــي ات الت اريخي ــــــــة  الش  فــــــــي قصــــــــائدهم ليعب ــــــــروا عــــــــن مآســــــــيهم، الش 
فالبطــــل لا يولــــد بطــــلا، بــــل حت ــــى يتجــــر ع مــــرارة الألــــم، ويقاســــي وعــــرة الجبــــال قبــــل أن يطــــأ 

 هاماتها. 

 يستدعي يوسف وغليسي شخصي ة خالد بن سنان فيقول على لسانه:

 ان!..ك   م  و  ن ي  ط  ي و  ل   ان  ك  » 
                                                             

د مندور، الأدب وفنونه، نهضة مصر، ط -1  . 78، ص2006، 5محم 
، دار هومة -2 ية، البنيات الأسلوبي ة في الش عر الجزائري   .107، ص1998، 1الجزائر، ط ،عبد الحليم هم 
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 يء ض  ت  س  ت   ه  يب  اد  ر  ت س  ان  ك   وم  ي   ن  ط  ي و  ل   ان  ك  

 س...د  الق   ور  ن  ب  

 ان"!...ن  س   د بن  ال  " أنا" " خ   نت  وك  

 ي؟!م  و  ق   -م  اليو   -ين  يّع  ض  ا ي  اذ  م  ل  ف  

 1«ي؟!ور  وا ن  ر  اد  ص  اذا ي  م  ل  

، لـــذلك نجـــد وغليســـي  ـــد اللّ  ـــى توحي ـــات ودعـــا إل ـــان ونبـــذ الموبق ـــد بـــن ســـنان الأوث حـــارب خال
لم والعلم.  يحاول أن يتقو ى به في محاربة الفساد ونشر نور الس 

ـــا ـــى أحـــد من  ـــع حادثـــة لا تخفـــى عل ـــر  وفـــي قصـــيدة أخـــرى يجعلنـــا نعـــيش وق لكـــن بشـــعور أكث
 دق ة فيقول في قصيدة تغريبة جعفر الط ي ار:

 ر:ف  ع  ج  » 

 ع  م   ت  ر الطّيّار" جئ  ف  ع  نا" ج  أ               

 ب،،ع  الر   اح  ن  لى ج  ع   الرّيح               

 وك...ل  الم   ك  ال  يا م               

 يّ:   اش  النّج  

 !يد؟ر  ا ت  ؟ وم  ت  ئ  ج   ن  ن أي  م  

 ر:      ف  ع  ج  

                                                             
ي ار، ص -1  .35يوسف وغليسي، تغريبة جعفر الط 
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 ار...الن   لاد  ن ب  م   ك  ت  ي  ت  نّي أ  إ              

 يد!د  الح   ن  ط  ن و  م  

 اي...ب  ي... ص  اب  ب  ح  ي وأ  م  لا  ح  أ   ت  ع  ي  ش           

 كالطّير   ت  ئ  اد... وج  ؤ  الف   ك  ل  لّ ما م  وك           

 1«يدد  ا ج  ن  ط  ي و  غ  ت  ب  أ   ر  اج  ه  الم          

ــــــى     ــــــة إل ــــــة هجــــــرة أصــــــحاب الن بــــــي  صــــــل ى اللّ  عليــــــه مــــــن مك  هكــــــذا نعــــــيش وســــــط حادث
ــــة ــــك الن جاشــــي  الت اريخي ــــى شخصــــي ة المل ــــد مــــع  الحبشــــة، و نتعــــر ف عل ولحظــــة حــــواره الخال

ـــــــ ـــــــر الط ي  ـــــــاة جعف ـــــــار، فمعان ـــــــر الط ي  ـــــــحابي  جعف ـــــــعب  ارالص  ـــــــاة الش  وأصـــــــحابه تشـــــــبه معان
ــــا عــــن الأمــــن  ــــى وطــــن آخــــر بحث ــــي الهجــــرة إل ــــوداء ورغبتــــه ف ــــاء العشــــري ة الس  الجزائــــري  أثن

لام.   والس 

راع الذي كانت تعانيه البلاد فيقول: ر لنا الص  خصي ات يصو   وبنفس الحادثة والش 

 ر(:ف  ع  ج   ذن  ي أ  ا ف  س  ام  )ه  يّ: النّجاش  » 

 م...ك  وال  ح  ن أ  ي ع  ن  دّث  ح  

 م؟!ك  لاد  ب   م ك  ح   ظام ون  

 (ه  س  ف  ي ن  ر )ف  ف  ع  ج  

 ا؟!ي أن  ال  ح  

 م؟!ه  وال  ح  أ  
                                                             

ي ار، ص -1  .43-42يوسف وغليسي، تغريبة جعفر الط 
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 ا؟!ن  ال  و  ح  أ  

 ا!!!ن  لاد  ب   م ك  ح   ام  ظ  ون  

 ر:ه  ج  ثمّ ي  

 ى؟!و  ي الج  وف   يث  د  ي الح  ف   أ  د  ب  أ   ن  ي  ن أ  م  

 ا؟ن  ال  ط   اء  ت  ن ش  ع   دّث  ح  ا أ  اذ  م  

 ان  ق  و  وف   اء  ن  ا الف  ه  ب  ال  غ  ي   ة  ل  ب  ن  س   ف  ل  ن أ  م   بّة  ا ح  أن  

 وك ل  الم   ك  ل  ا م  ي   ن  لا  ت  ت  ق  ي   ان  ر  ق  ص  

 ا!ن  ل  ق  ح   ل  اب  ن  لى س  ع   ان  ي  و  ه  وي  

 1«غيرنا!ولا ضحيّة  لا غالب إلّا الخراب

ـــــي     ـــــة ال ت ، والفتن ـــــري  ـــــعب الجزائ ـــــذي عاشـــــه الش  ـــــراع المميـــــت ال  هـــــذا المقطـــــع يكشـــــف الص 
انتشــــرت فــــي الــــبلاد، ليكــــون جعفــــر أي المــــواطن الجزائــــري  واحــــدا مــــن الأرواح ال تــــي تزهــــق 

 يومي ا من غير ذنب.   

ج: -  قناع الحلا 

ـــــــع بهـــــــا يوســـــــف وغليســـــــي  ـــــــة صـــــــوفي ة، تقن  ج شخصـــــــي ة تراثي  ـــــــرا عـــــــن الت حـــــــد ي مالحـــــــلا  عب 
 والت ضحية. فيقول:

 ان  أ   ت  ن  .. وأ  ت  ن  ا أ  ن  أ   »

                                                             
 .46-45وغليسي، تغريبة جعفلر الط ي ار، ص يوسف -1
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 ،،ك  ن  ي م  ن ّ لأ   اك  و  ه  أ  

 نّيم   ك  أن  

 ي..ن  د  ي ب  ف   لّت  ح   ك  روح  

 ن..م  " الز  لّاج  ا "ح  أن  

 ن،،ك  ل  

 ي الجبّةا ف  م  

 1«ين  ط  ا و  أي   إلّاك  

ــــــه لدرجــــــة الحلــــــول كمــــــا هــــــو الحــــــال عنــــــد  ــــــديد لوطن ــــــاعر هنــــــا عــــــن حب ــــــه الش  ــــــر الش  عب 
اج حين قال: وفي ين، محاكيا أسلوب الحج   الص 

ن اح  ا        ن  ى أن  و  ه  أ ن  م  ى و  و  ه  أ   ن  ا م  ن  أ   » ل ل ن ا ب د  ان  ح   ن  روح 

 2«ان  ت  ر  ص  ب  أ   ه  ت  ر  ص  ب  ا أ  ذ  وا                     ه  ت  ر  ص  ب  ي أ  ن  ت  ر  ص  ب  ا أ  إذ  ف  

ج فـــــي هــــذين البيتــــين. ـــــاعر  وهكــــذا يلتقــــي يوســــف وغليســــي مــــع الحــــلا  فــــي حــــين نجــــد الش 
ج فــــــي  ــــــة وشخصــــــي ة الحــــــلا  ــــــة ثوري  ق يجمــــــع بــــــين شخصــــــي ات جزائري ــــــة تاريخي  فــــــاتح العــــــلا 

هيد" فيقول:   قصيدة" قيمة الش 

 يب  ر  وش والع  يد  د  ا ن  أ   -» 

 وّاسوالح   وديغ  ا ز  أن   -   

                                                             
ي ار، ،يوسف وغليسي -1  .67ص تغريبة جعفر الط 
د عب اس، مكتبة الإسكندري ة، ط -2 ج، الأعمال الكاملة، تعليق قاسم محم   .324، ص2002، 1الحلا 
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 ةع  م  وج  ي وب  ف  ط  ا ل  أن    -

 ةع  م  ش   ة  ع  م  م ش  ت  ر  د  ي إن ق  ئون  ف  ط  لت  ف    -

 ى:د  ي الم  ف   خ  ر  ص  أ   سأظل   -

 1«جيا حلّا  ان  الطّوف   لك   -

ــــــة   ، وكوكب ــــــم الاســــــتعمار الفرنســــــي  ــــــوحي عــــــن ظل د المســــــتبد  ي ــــــك الجــــــلا  ــــــا ذل ج هن فــــــالحلا 
هداء دليل بطولة وتحد ي الط غيان الغاشم.  الش 

ليب" فيقول: ج على الص   وتنو عت استخداماته ليجعل منه ضحي ة في قصيدة" الحلا 

 رظ  ت  ن  أ   ت  ل  ز  ا ا م  ن  ا ه  وب  ل  ص  م   -» 

 اع  ر  س  ي م  ض  م  ي   ت  ق  ا الو  ذ  وه   - 

 رط  والم   لام  والأح   ر  م  والع   - 

 2«ة.ف  اق  و   اي  ي  ن  ي د  وذ   - 

تظــــل  بعـــد انتهــــاء الوجــــود الــــواقعي  لــــذلك القائــــد أو » وكمـــا نعلــــم فــــي الت ــــاريخ أن  البطولــــة   
ر مــــن خـــلال مواقــــف جديــــدة وأحـــداث جديــــدة وهــــي  تلـــك المعركــــة باقيــــة وصـــالحة لأن تتكــــر 

ــــــدة. ــــــة لتحمــــــل تــــــأويلات جدي ــــــس الوقــــــت قابل ــــــي نف فالمقصــــــود هنــــــا مــــــن وراء الت قن ــــــع  3«ف
ج هنــــا لــــيس فقــــط استحضــــار حادثـــة صــــلبه، بــــل تصــــوير معانــــاة الإنســــان  بشخصـــية الحــــلا 

نيا واقفة بفعل الط غاة.  المعاصر في انتظار تحقيق أحلامه إلا  ان  الد 

                                                             
ق، آيات من كتاب الس هو، دار هومة، الجزائر،  -1  . 25، ص2003فاتح علا 
ق، ما في الجب ة غير البحر، دار الت نوير، الجزائر، ط -2  . 65، ص1فاتح علا 
 .120علي  عشري  زايد، استدعاء الش خصي ات الت راثية، ص  -3
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ــــــذلك اعتمــــــد   ين  ل ــــــة، مســــــتمد  خصــــــي ات الت اريخي  ــــــى اســــــتدعاء الش  ــــــون عل ــــــعراء الجزائري  الش 
جاعة، أو مستنكرين للبطش والغصب والاستبداد.  منها البطولة والش 

 القناع الأدبيّ: -3

خصـــــــي ات الأدبي ـــــــة لأن هـــــــا أكثـــــــر ملاءمـــــــة     ـــــــعراء المعاصـــــــرون بكثيـــــــر مـــــــن الش  تقن ـــــــع الش 
ــــــي شخصــــــها، فمشــــــاعرهم  ــــــة ليتمــــــاهوا معهــــــا ويلتحمــــــوا ف ــــــر طواعي لحمــــــل قضــــــاياهم، وأكث
ــــــاعر  خصـــــي ة الأدبي ـــــة هـــــي الأكثـــــر قـــــدرة علـــــى تمثيـــــل الش  تتشـــــابه ومعانـــــاتهم واحـــــدة، فالش 

 .كما تشتهي نفسه

خصـــــي ات    ـــــي"، وعلـــــى ذكـــــره  وأكثـــــر الش  ـــــة اســـــتعمالا فـــــي أشـــــعارهم شخصـــــي ة" المتنب  الأدبي 
 نجد حسين زيدان يستخدمه في قصيدته فيقول:

 بّي(ن  ت  ا م  ي  )ف  » 

 ي  خ  ز  ر  الب   م  ل  .. والق  ف  ا السّي  ن  د  

 م..ق  أ  

 الج  ت  والار   ب  اه  ذ  الم   ن  بي   ة  اف  س  ي الم  ر  د  ت   ت  س  ل  

 ال..الرّج   م  ع  لّلّ.. ن   ون  وت  م  ي   الّذين   ن  ي  وب  

 1«للا  الض   ان  .. وك  ت  ن  ك   ت الرّيح  ال  ا م  م  ث  ي  م.. ح  ق  أ  

ـــــر آبهـــــة بمـــــا     خصـــــي ة غي ـــــي متعتهـــــا ومصـــــالحها الش  ـــــلطة الغارقـــــة ف ـــــر عـــــن الس  ـــــا يعب  هن
عب.  يقاسيه الش 

                                                             
 . 10حسين زيدان، قصائد من الأوراس إلى القدس، سوترامب، سبا، قسنطينة، ص -1
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ــــــاعر     ــــــي نجــــــد شخصــــــي ة أبــــــي نــــــو اس ال ــــــذي اســــــتدعاه الش  إضــــــافة إلــــــى شخصــــــي ة المتنب 
 محم د الأمين سعيدي في مواطن كثيرة، فيقول:

 ىد  ا الم  ذ  ي ه  ل  » 

 ةوب  ر  الع   اع  ج  و  أ   ن  ي  ب  ق  ل  ع  ا الم  ن  وأ  

 ةيد  ص  الق  ب   ي ر  ك  س  ى ل  و  س   ود  ع   أ  لا  ف   يق  ف  ت  س  أ  

 ىعزف الرّد   ة  ص  اق  ر   ر  ي  خ   ة  ال  والثّم  

 1«اءك  والب   ة  ام  الشّه  ب   ب  ض  خ  الم   ح  د  الق   ك  ر  ت  أ   ن  ل  

ـــد ـــه أهـــون  ســـعيدي محم  ـــو اس، فهـــي بالنســـبة ل ـــو ن ـــي عاشـــها أب ـــاة المجـــون ال ت ـــى حي يهـــرب إل
ب قائلا:  من العصر المخزي ال ذي يعيشه، ويسترسل بعدها في الكلام يغزوه الت عج 

 اب  ج  ع  » 

 وّاس  ا ن  أب  

 ون د  اق  الح   ول  ق  ا ي  م  ك   ت  س  ل  

 كن  م   ر  ي  خ   اي  ف  ن  ي م  ف   ت  س  ل  و  

 2«يم  د  ى ق  ل  ي إ  س  أ  ن ر  م   م ت  ي الي  ف   ق  ار  نّي غ  إ  

ـــــاء  ـــــى عـــــنهم أبن ـــــراب بعـــــد أن تخل  ـــــو اس فـــــي شـــــيء مـــــن الاغت ـــــي ن اشـــــترك ســـــعيدي مـــــع أب
 جلدتهم فلم ينصروهم.

                                                             
، فيسرا لل -1 ملي  د الأمين سعيدي، ماء لهذا القلق الر   .67، ص2011، 1ن شر، طمحم 

 
، ص -2 ملي  د الأمين سعيدي، ماء لهذا القلق الر   .68محم 
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ـــــة مـــــر ة أخـــــرى نتعـــــارض مـــــع حســـــين زيـــــدان وهـــــو  ـــــي تمث ـــــل العف  ـــــع بشخصـــــي ة ليلـــــى ال ت يتقن 
 فيقول:

 ار  س  ح   ن  ح  الل   د  م  ت  ل  ى.. ف  ل  ي  ل   ك  ت  ي  ا ح  ذ  إ  ف   »

 ةار  لإش  ل   ض  ب  ن   و  ه  ف  

 ةار  ش  الب   ات  ي... ه  يّد  س  

 اح  ر  ص   لدّين  م ل  ق  ت  ل  و  

 ا،ور  ط   ات  الثّار   ل  س  غ  ي  

 1«ة...ار  ت   ح  ر  ي الج  او  د  ي  و  

هــــي فلســــطين، ومــــا يرمــــي إليــــه حســــن زيــــدان هــــو أن يــــوقظ فــــي العــــرب غيــــرتهم ليلــــى هنــــا 
ــــا  رونهــــا مــــن أيــــدي العــــدا، كمــــا فعــــل ابــــن عــــم  ليلــــى لم  علــــى أخــــتهم المحتل ــــة فلســــطين ويحر 

 أنقذها من أيدي الفرس حين قاموا بأسرها.

، صــــــاحب واحــــــدة مــــــن  ــــــعر الجــــــاهلي  ــــــع بأحــــــد فحــــــول الش  هــــــا هــــــو يوســــــف وغليســــــي يتقن 
يف والقلم" الحارث بن حلزة" فيقولالمعل قات،   :المدافع عن قومه بالس 

 "اء  م  س  أ   مّل  ح  ي   ام  م  الح   ان  ك   م  و  ي   ن  ط  ي و  ل   ان  ك  » 

 ا ن  أ   ت  ن  ك  ات، و  ن  م  االك   ي  اق  و  ش  أ  

 ة"...ز  ل  ث بن ح  ار  " الح  

 ان  ك  ا، و  ن  ، وك  ت  ن  ان، وك  ك   وم  ي   ن  ط  ي و  ل   ان  ك  
                                                             

 .14حسين زيدان، قصائد من الأوراس إلى القدس، ص -1
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 عزّة... ق  ش  ع  "كثير" ي  

 ي،م  ي د  ف   ب  ار  ض   ن  ط  ي و  ل   ان  ك  

 1«ان،،م  الز   اد  د  ت  ي ام  ف   خ  اس  ر  

ـــــي  نقطـــــة إضـــــافة عظي    ل المـــــوروث الأدب ـــــي فن يـــــة القصـــــيدة الجزائري ـــــة، هكـــــذا شـــــك  مـــــة ف
ـــــه ـــــة هـــــي » لأن  خصـــــيات الأدبي  ـــــين الش  ـــــعراء مـــــن ب مـــــن الط بيعـــــي  أن تكـــــون شخصـــــي ات الش 

ــــعرية، ومارســــت  ــــعراء ووجــــدانهم، لأن هــــا هــــي ال تــــي عانــــت الت جربــــة الش  الألصــــق بنفــــوس الش 
ــــة  الت عبيــــر عنهــــا، وكانــــت هــــي ضــــمير عصــــرها وصــــوتها، الأمــــر ال ــــذي أكســــبها قــــدرة خاص 

ــــاعر  ــــعراء الجزائــــري ين  2«فــــي كــــل  عصــــر.علــــى الت عبيــــر عــــن تجربــــة الش  فــــلا غرابــــة إذ الش 
ــــعراء القــــدامى ويســــتقون مــــن أحــــداثهم وأ ــــر عــــن يصــــب ون اهتمــــامهم  بالش  ــــي الت عبي خبــــارهم ف

ة.  تجاربهم الخاص 

 القناع الأسطوري: -4

ــــاعر آفاقــــا متنو عــــة،     ــــا يفــــتح للش  ، مم  ــــالي  والحقيقــــي  ــــين العــــالمين الخي تجمــــع الأســــطورة ب
ـــــرة  ـــــي حي ـــــاعر ف ـــــى كثرتهـــــا لا تجعـــــل الش  خصـــــي ات الأســـــطوري ة عل دة. والش  وســـــياقات متعـــــد 
قـــــا، كمـــــا أن هـــــا  ـــــا معرفي ـــــا معم  مـــــن أمـــــره، بـــــل إن  موردهـــــا بســـــيط عـــــامي  لا يتطل ـــــب منـــــه كم 

ـــــه عشـــــري زايـــــد ـــــق العنـــــان لمخي لتـــــه والإبـــــداع لقلمـــــه. وهـــــو مـــــا صـــــر ح ب ـــــاعر » تطل أن  الش 
ـــــــى العـــــــو  ـــــــث المعاصـــــــر يحـــــــن  دائمـــــــا إل ـــــــى، حي ـــــــك العصـــــــور الأســـــــطوري ة الأول ـــــــى تل دة إل

ــــالز   ل بعــــد ب ــــد  ــــم تتب ــــزال بكــــرا ل ــــالأحاســــيس لا ت ــــث الل غــــة لا ت ــــد، وحي ــــم يف والت عقي زال بكــــرا ل
 3«تفقد قدرتها الخارقة على الت صوير والت أثير.

                                                             
ي ار، ص -1  .36يوسف وغليسي، تغريبة جعفر الط 
 .138علي  عشري زايد، استدعاء الشخصي ات الت راثي ة  في الش عر العربي  المعاصر، ص  -2
 .42عشري زايد، استدعاء الش خصي ات الت راثي ة في الش عر العربي  المعاصر، ص علي   -3
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ـــــا علـــــى ســـــيرة أحـــــداثها ونحـــــن صـــــغار، وأخـــــذتنا غفـــــوة  فـــــي شـــــوق إلـــــى الملاحـــــم ال تـــــي نمن
ــــد الأمــــين ســــعيدي يعــــيش ملحمــــة  ــــوم ونحــــن نتلــــذ ذ بالاســــتماع إلــــى تفاصــــيلها، نجــــد محم  الن 

ندباد، فيقول:  الس 

 ةم  ح  ل  الم   ئ  د  ت  ب  أ   ف  و  ا س  ذ  ك  ه  » 

 دع  ي   م  ي ل  الّذ   اد  ب  د  ا السّن  أن  ف  

 ةيد  ع  الب   ار  ح  ي الب  ى ف  ف  ت  واخ  

 يّ ب  ر  الع   ه  ن  ز  ا ح  ي  ط  ت  م  م  

 دس  الج   ة  لا  ص  ا ك  ق  ر  ت  ح  م  و  

«ةم  ح  ل  الم   م  ت  ت  خ  أ   ف  و  ا س  ذ  ك  ه  
1 

ــــــاعر لا يريــــــد العــــــودة مــــــن رحلتــــــه     خصــــــي ة كــــــل  معاناتــــــه، إلا  أن  الش  ــــــاعر الش  ــــــل الش  حم 
ـــندباد، هربـــا مـــن الواقـــع  ـــى خـــلاف الس  لـــت إليـــه عل الألـــيم ال ـــذي يعيشـــه، والوضـــع ال ـــذي تحو 

ل أن يختم ملحمته في وسط البحر ويختفي دون عودة. ، ففض   العالم العربي 

ندباد فيقول:   اعر الأزهر عطي ة يستدعي شخصي ة الس   في قصيدة أخرى نجد الش 

ت  يا أ » ر  ح  ق ائ ي و أ ب  د   ص 

م     لا  م ل ت  الس  ق ي ق د  ح  ر  و  ف ي ز   و 

ر اع     ف ع ت  الشّ   ر 

م ام   ت  الح  ح  ر   س 
                                                             

، ص -1 ملي  د الأمين سعيدي، ماء لهذا القلق الر   . 100محم 

معاصرالالجزائري القناع في الشّعر  تجليّات                                     الثانيالفصل   

44 



 مقدمة
 

7 

ب ي   ك  ف ي م ر  ت  و  اف ر  س   و 

ار     أ ط وف  الب ح 

ار     أ ج وب  الق ف 

ائ ر ا  ل ت ي س  م ا ز ل ت  ف ي ر ح   و 

م ا  او  ق ي، ت ائ ه  ر  و   ز ل ت  ف ي ز 

م يل   ي ج  ر اع   ش 

ز    1«ين  و  ق ل ب ي ح 

ياع و الت يه ال تي كان  ندباد عن حالة الض  اعر من وراء بعض أحداث أسطورة الس  عب ر الش 
اعر عثمان لوصيف إلى ركوب البحار، فيقول: يمر  بها.  ولعل  المأساة نفسها دفعت بالش 

ق  »  ت  أ ش  اي هر ح  ه  ئ النّ  و اط  ر  ع ن ش   الب ح 

اي ه    ك  ر اي ت ي ح  ة  و  يد  ف ين ت ي ق ص   س 

ار  التّ يه و الغ و اي ه    ف ي ب ح   و 

ر ع ت ي        ت م ز ق ت  أ ش 

ب ت ي       ك  ق ت م ر   و غ ر 

اي ه ت  م ع ال م  اله د  ط م س   و ان 

ي ب لا  ق ل وع د  ح   و ه ا أ ن ا و 

                                                             
 .30، ص1988الأزهر عطي ة، الس فر إلى القلب، المؤس سة الوطني ة للكتاب، الجزائر،  -1
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م وع        أ غ ال ب  الد 

ت ات   وا ش  ت ي ت ن اث ر  ار   ب ح 

و اج   ر ة  الأ م  وا ف ي غ م  ض  ر  ق   و ان 

اج    و الزّب د  الأ ج 

ي اه ت  ل ه م ح  م ا ه ش   م ات وا و 

اب  و ه ا أ ن ا  ح  ي ب لا  أ ص  د  ح   و 

يط ان  و الع ب اب   ه  الش   1«أ و اج 

ــــندباد فــــي معاناتــــه ووحدتــــه وركوبــــه البحــــار وحيــــدا بــــلا رفيـــــق     ــــاعر مــــع الس  يشــــترك الش 
ـــــة" أو معـــــين. وتعـــــد   ـــــة وليل ـــــف ليل ـــــر شخصـــــي ات" أل " مـــــن أكث ـــــندباد  البحـــــري  شخصـــــي ة" الس 

ــــي شــــعرنا ــــى اهتمــــام شــــعرائنا وشــــيوعا ف ــــا  اســــتحواذا عل المعاصــــر حت ــــى لا نكــــاد نفــــتح ديوان
ــــندباد مــــن خــــلال قصــــيدة أو أكثــــر ومــــا  ــــعر الحــــديث إلا  ويطالعنــــا وجــــه الس  مــــن دواويــــن الش 
ــــــه  ــــــة مــــــن مراحــــــل تجربت ــــــر نفســــــه ســــــندبادا فــــــي مرحل ــــــد اعتب مــــــن شــــــاعر معاصــــــر إلا  وق

ـــــعري ة. ـــــم يكـــــن إلا  ل مـــــا وجـــــدوه فيهـــــا مـــــن رو 2الش  خصـــــي ة ل ـــــى هـــــذه الش  ـــــعراء إل ح فلجـــــوء الش 
د.  المغامرة وحس  المخاطرة وركوب الأهوال دون خوف أو ترد 

ــــى شخصــــي ة أخــــرى اســــتلهمت العديــــد مــــن     خصــــي ات الأســــطوري ة إل نســــافر فــــي عــــالم الش 
ــــــد الحلــــــيم  ــــــة، عب ــــــه مــــــن دلالات مختلف ــــــعراء، ألا وهــــــي شخصــــــي ة" عشــــــتار" لمــــــا تحمل الش 

 مخالفة في قصيدته التي عنونها ب عشتار:

 ي د  ول  ت   م  ل  » 
                                                             

 .19، ص1997الن شر، الجزائر،  عثمان لوصيف، نمش وهديل، دار هومة للط باعة و -1
 .165ينظر: علي  عشري  زايد، استدعاء الش خصي ات الت راثي ة، ص -2
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 -مه  ض  ع  ب   ن  ظ  ا ي  م  ك   -

 ار...!ح  الب   د  ب  ز   ن  م  

 ة  م  ي  غ   ن  ي م  ل  ط  ه  ت   م  ل  

 يت  ير  م  ا أ  ي   اض  ي  الب   ة  يد  د  ش  

 يلع  ط  ت  م  ل  

 1«ار...!ح  الم  و   اف  د  ص  الأ   م ح  ر   ن  م  

ــــدت مــــن زبــــد  إلا  أن  عشــــتار ال تــــي يقصــــدها لا تتشــــابه مــــع عشــــتار الأســــطورة، فــــالأخيرة ول
 البحر، وال تي يقصدها خرجت من ذاته:

 يل  ام  ن  أ   ن  م   ت  ج  ر  خ   ك  ن  ك  ل   »

 (ة  ي  اف  ) ح  

 ي...ار  ه  ب  ان   ة  ظ  ح  ي ل  " ف  

 يد  ائ  ص  ق   ن  م   ت  ج  ر  خ  

 ي...!ار  ع  ش  لأ  ود ج  و  الن م   ت  ع  ل  ط  

 ي،ع  ام  د  م   ن  م   ت  ع  ل  ط  

 2«يع  اج  و  م   ن  م   ت  ع  ل  ط  

ة حزنه ووجعه اقتنى أسطورة عشتار المؤلمة لتحمل هم ه. اعر من شد   الش 
                                                             

، الجزائر، 1عبد الحليم مخالفة، صحوة شهريار، ط -1  .2007، منشورات الس ائحي 
 .101-100عبد الحليم مخالفة، صحوة شهريار، ص -2
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ــــعراء وألبســــوها قصــــائدهم،مــــرورا إلــــى شخصــــي ة  ــــى بهــــا كثيــــر مــــن الش   أســــطوري ة أخــــرى تغن 
 هـــــاتاياكحشخصـــــية حاضـــــرة فـــــي أذهـــــان أغلبنـــــا، فقـــــد أمضـــــينا كثيـــــرا مـــــن الل يـــــالي نســـــتمع ل

قة، " شهرزاد" المرأة الذ كي ة.  المشو 

ــــف"،  ــــع بهــــا مخالفــــة فــــي قصــــيدة حملــــت عنــــوان" شــــهرزاد والل يلــــة الث انيــــة بعــــد الأل وال تــــي تقن 
 فيقول:

 مّيت  ت   ن  ي أ  ن  ت  د  ع  ا و  م  ... أ  اد  ز  ر  ه  ا ش  ي  » 

 أب  خ  الم   ز  ن  الك  و   اح  ب  ص  ) الم  ة  ص  ق  

 ا...؟ر  ع  ( ش  ب  ر  الع   ال  م  ي ر  ف  

 ار  ذ  .. ع  ي  لا  و  مت: م  س  ب  ت  ف  

 ا،ه  م  ت  أ  س  

 ى ر  خ  أ  ب   م  و  الي   ك  ت  ر  ي آث  نّن  ك  ل  

 ادم  الع   ات  ذ   ن  ع   ص  ق  أ  س  

 تخّر  ب  ت   ف  ي  ك   س  و  د  ر  الف   نّة  ج   ن  ع  

 اه  لال  ج  ا و  ه  ال  م  ج  ت ب  ه  ت  ان   ف  ي  ك  

 1«الالرّم   ان  ب  ث  ك   ن  ي  ا ب  م  

                                                             
 .26-25عبد الحليم مخالفة، صحوة شهريار، ص -1
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ـــــة المصـــــباح والكنـــــز ـــــت عـــــن قص  ـــــلت أن تتحـــــد ث عـــــن الأوضـــــاع ، شـــــهرزاد هنـــــا تخل  وفض 
م  ال تــــي تمــــر  الــــبلاد، فــــذات العمــــاد هــــي الــــوطن عــــاث فيــــه الفســــاد حت ــــى خــــر ب جمالــــه وهــــد 

د فيقول مخالفة على لسانها:  جلاله. لتدعو في المقطع الموالي إلى الت مر 

 ن  : إ  ي  لا  و  ا م  ي   ول  تق  س   »

 اح  ر  ج  ل  ى ل  ف  ش  أ   ي  الك  

 ي؟؟د  لا  ي ب  و  ك  ى أ  ر  ا ت  ي   ف ّ ك   يّ  أ ب  ف  

 تد  ه  ن  ت  و  

 ار  م  ج  ا و  م  م  ا ح  ه  ون  ج  رّ ش  ح  ت ب  ق  ل  أ  و  

 ق  و  ف   ق  ش  ت  ا ل  ه  ات  ر  ب  ت ع  ق  ف  د  وت  

 1«راه  ن   اء  س  ل  الم   ة  ن  ج  الو  

ـــــه مـــــن  ـــــى لمـــــا تحمل ـــــي العل ـــــبلاد تســـــتحق  أن تكـــــون ف دعـــــوة شـــــهرزاد صـــــادقة، لأن  هـــــذه ال
 وها هي تحصيها فتقول: خيرات، وما تزخر به من موارد.

 ا ن  ك  » 

 ين  ط  ي و  ف   ب  الح   ان  ك  و  

 لا  او  د  ج   يل  س  ي  

 لّا...ظ  ا و  ع  ب  ا ن  ن  اق  م  ع  ي أ  ف   د  ت  م  ي  

                                                             
 .28-27عبد الحليم مخالفة، صحوة شهريار، ص -1
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 اس  ج  ر  ن   ه  ل  و  ح   لام  ح  الأ   ق  ف  ت  ت  

 1«لّا...ف  ا و  ين  ر  س  ن  ا و  ر  ط  ع  

 ليعل ل مخالفة في الختام سر  تقن عه بشخصي ة شهرزاد، فيقول:

 اري  ر  ه  ش   ك  ر  د  أ   ر  ج   الف  لا  » 

 تك  ر  د  ي أ  د  لا   ب  لا  و  

 2«ار  ج  ف   ف  ل  ي الأ  اللّيال  د  ع  ب  

فكمـــا عانــــت شــــهرزاد مــــع شـــهريار ليــــال طــــوال، كــــذلك معانـــاة الــــوطن اســــتمر ت لســــنوات    
ـــعراء  ـــلم. ومثلـــه كثيـــر مـــن الش  ـــاعر قبـــل أن يـــدرك وطنـــه فجـــر الر غـــد والس  أرهقـــت نفـــس الش 

ــــــي حضــــــنت  خصــــــي ات الأســــــطوري ة ال ت ضــــــغوطاتهم الن فســــــي ة وصــــــراعاتهم مــــــع تقن عــــــوا بالش 
 تي كانت تعاني منها البلاد.ية ال  ذواتهم، في ظل  الأوضاع المزر 

ــــة المعاصــــرة بأنواعــــه المختلفــــة  أصــــل   إلــــى القــــول أن  اســــتخدام القنــــاع فــــي القصــــيدة الجزائري 
ــــاعر لل تعبيــــر عــــن آرائــــه،  ــــى الحاضــــر. يوظ فــــه الش  يتجــــاوز جميــــع الأبعــــاد مــــن الماضــــي إل

 ويحم له قضايا أم ته.

ـــــو ع الأقنعـــــةوت    ـــــعر الجزائـــــري   ن ـــــي الش  ـــــري دلالـــــة ف القصـــــيدة وجمالي تهـــــا، إضـــــافة إلـــــى يث
الأحــــداث الت اريخي ــــة الموجــــودة بــــين ثنايــــا القصـــــيدة ال تــــي تســــعى إلــــى توطيــــد العلاقــــة بـــــين 
ـــــى  ـــــاع يرمـــــي إل ـــــري  مـــــن وراء اســـــتخدامه للقن ـــــاعر الجزائ الماضـــــي والحاضـــــر. كمـــــا أن  الش 

 .الت خل ص من مآسيه، ويعالج المشاكل الاجتماعي ة والوطني ة وحتى الن فسي ة

 
                                                             

 .29المصدر نفسه، ص -1
 .35المصدر الس ابق، ص -2
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 خاتمة: 

 نخرج من بحثنا هذا ببعض الاستنتاجات نجمعها في نقاط كالت الي:

-  ، حرية عند الإنسان البدائي  تعود جذور القناع إلى زمن بعيد، منذ فترة تجسيد الط قوس الس 
يني ة، كما هو بين أدينا  وبعدها قفز إلى خشبة المسرح، ليصبح بعدها ثم  إلى الط قوس الد 

عر منذ بداية القرن العشرين. ل في عالم الش   يتجو 

القناع من الظ واهر الفن ي ة ال تي أصبح لها وزنها في القصيدة العربي ة، فأسرفوا في الكتابة  -
 بها للت عبير بشكل غير مباشر.

اعر العربي  تقنية  - داستعمل الش  الت نديد بكل  ما و  القناع مواكبة للحداثة القائمة على الت مر 
عر. اعر ذاته وكذا بنية الش   يعرقل سير حركة الت غيير، وبها تجاوز الش 

ا للقصيدة، وينير كل  ما هو معت م واضعا إي اه في واستطاع من خلالها  أن يجعل الممنوع نص 
 الواجهة. 

اعر من البوح عن خفايا   - نت تقنية القناع الش  ه الت ام ة، لما تحمل قلبه ضامنة له الحمايةمك 
 قصيدة القناع من تأويلات مختلفة.

اعر إلى موروثه لأن ه المورد الخصب ال ذي يستقي منه حروفه وكلماته  - رجع الش 
ن ما ولم تكن عودته إليه ليس فقط لتزيين القصيدة تنميقها ب وشخصي اته، ألوان مختلفة،وا 

ر الواقع، حيث دفعته عوامل عديدة سياسي ة، اجتماعي ة، فن ي ة، نفسي ة...   ليصو 

م به رؤى للمستقبل  - اعر بين الماضي والحاضر يقد  تمث ل ظاهرة الت قن ع جسرا يربط به الش 
 حول قضايا مختلفة.
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خصي ات في  - اعر باستدعاء الش  ى الش  قصيدته حدود الز مان والمكان، محق قا نوعا من تحد 
مولي ة والت كامل.  الش 

اعر مبلغا عظيما من الن جاح حين تخف ى وراء شخص القناع، وبحنكته لم ا يجيد  - بلغ الش 
خصي ة الملائمة لرؤاه.  اختيار الش 

ا يزيد من استعمال أقنعة تراثي ة مختلفة يزيد على العمل الأدبي  ترابطا مع الاصالة، كم -
ع أفكاره حضاري ا وثقافي ا. اعر ويوس  اعر القوي ة  وعي الش  كما دل  استخدامه لها على قدرة الش 

 في الت عامل مع موروثه بطرق مختلفة.

اعر لأكثر من شخصي ة تراثي ة في نص  شعري   - يجعل الن ص  تحت سلطة تأويل توظيف الش 
 القارئ.

عراء من الت ماهي مع  - شخصي ات الأنبياء كشخصي ة يوسف وأي وب ونوحا عليهم أكثر الش 
لام.  الس 

ين - اعر الجزائري  الأقنعة الد  ي ة، منطلقا من القرآن الكريم لما له من أهم ي ة لغوي ة استخدم الش 
بالغة، مستحضرا عبارات منه وألفاظ، مستعملا شخصي ات الأنبياء والمرسلين حسب ما يخدم 

 عصرنا هذا.
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 قائمة المصادر والمراجع:

، دار 11بن منظور، أبو الفضل جمال الدين محم د بن مكرم، لسان العرب، المجل دا -1
يانة، بيروت، ط  .2006، 4الص 

ركة الوطني ة  -2 للن شر والت وزيع، الجزائر، أحلام مستغانمي، ديوان على مرفأ الأي ام، الش 
1972. 

عر الجزائري  المعاصر، دراسة فن ي ة،  -3 يني  في الش  أحمد العي اضي، تجل يات المقد س الد 
 .2014، ديسمبر 19347مجل ة العلوم الاجتماعي ة، العدد 

 ,1971دار العودة، بيروت،  أدونيس، الآثار الكاملة، -4

عري ة الكاملة، دار المنتدى للث قافة والن شر والت وزيع، سوريا،  -5  ,1996أدونيس، الأعمال الش 

اقي، لندن، جأدونيس، الكتاب -6  .1996، 1: أمس المكان الآن، دار الس 

سة الوطني ة للكتاب، الجزائر،  -7 فر إلى القلب، المؤس   .1997الأزهر عطي ة، الس 

عري ة الكاملة. -8  أما دنقل، الأعمال الش 

وان، المجل د -9 ي اب، أنشودة المطر، قصيدة العودة إلى جيكور، الد  ، دار 1بدر شاكر الس 
 .1995العودة، بيروت، 

ي اب، دار العودة بيروت،  -10 ي اب، ديوان بدر شاكر الس   .1971بدر ساكر الس 

عر المعاصر،  -11  .1981، يوليو 4، ع1ة فصول، ممجل  جابر عصفور، أقنعة الش 

جبران مسعود، معجم الر ائد، معجم ألفبائي  في الل غة الاعلام، دار الملايين، بيروت،  -12
 .3ط
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 حسين زيدان، قصائد من الأوراس إلى القدسنسوترامب، سبا، قسنطينة. -13

ج، الأعمال الكاملة، تعليق قاسم، محم د عب اس، مكتبة الإسكندري ة، ط-14  .2002، 1الحلا 

ج، في ما وراء المعنى والل فظ والل ون. -15  الحلا 

، الجزائر، 1عبد الحليم مخالفة، صحوة شهريار، ط -16 ائحي   .2007، منشورات الس 

عر  -17 ، دار هومة، الجزائر، طعبد الحليم هم ية، البنيات الأسلوبي ة في الش  ، 1الجزائري 
1998. 

معة، مقال: تقنية القناع - 18 ، 1دلالات الحضور والغياب، مجل ة فصول، ع خلدون الش 
 .1997، 16مج: 

سة العربي ة  -19 عبد الر حمان بسيسو، قصيدة القناع في الشعر العربي  المعاصر، المؤس 
راسات والن شر.  للد 

ي د بوسقطة،  -20 عر العربي  المعاصر.الس  وفي  في الش   الر مز الص 

 .1صبحي الحموي وآخرون، المنجد في الل غة العربي ة المعاصرة، بيروت، ط -21

بور، ديوان أحلام  -22  .1972، 1الفارس القديم، دار العودة، بيروت، طصلاح عبد الص 

 عثمان لوصيف، شبق الياسمين. -23

 .1997ومة للط باعة والن شر، الجرائد، عثمان لوصيف، نمش وهديل، دار ه -24

روق للن شر  -25 عري  دراسة نقدي ة، دار الش  ق، في حداثة الن ص  الش  علي  جعفر العلا 
 .2007والت وزيع، عم ان الأردن، الط بعة العربي ة، 
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خصي ات الت راثي ة في  -26 عر العربي  المعاصر، دار الفكر علي  عشري  زايد، استدعاء الش  الش 
 .1997العربي، القاهرة، مصر، 

هوفاتح  -27 ق، آيات من كتاب الس   .2003، دار هومة، الجزائر، علا 

ق، ما في الجب ة غير البحر، دار الت نوير، الجزائر، ط -28  .1فاتح علا 

يني  المق -29 ين، فاعلي ة الر مز الد  عر والد  ، كامل فرحان صالح، الش  عر العربي  د س في الش 
 .2005، 1دار الحداثة، بيروت، ط

ع -30 سة العربي ة للن شر عبد اللّ  أبو هيف، قناع المتنب ي في الش  ر العربي  الحديث، المؤس 
 .2001، بيروت، 1والت وزيع، ط

، فيسرا للن شر والت وزيع، ط -31  .2011، 1محم د الأمين سعيدي، ماء لهذا القلق الر ملي 

32-  ، أطياف الن ص  دراسات في الن قد الاسلامي  المعاصر، جدار محم د سالم سعد اللّ 
 .2007، 1الكتب، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط

عري ة، دار اليازوري العلمي ة  -33 محم د سليمان، الحركة الن قدي ة حول تجربة أمل دنقل الش 
 .2003، 1للن شر والت وزيع، ط

، دار محم د علي  الكند -34 عر العربي  الحديث، نازك والبي اتي  ، الر مز والقناع في الش  ي 
 .2004، بيروت، لبنان، 1الكتاب الجديد المت حدة، ط

عر الفلسطيني  الحديث، رسالة دكتوراه، جامعة  -35 محم د كلاب، الر مز ودلالته في الش 
 .2002الفاتح, ليبيا، 

 .2006، 5ة مصرن طمحم د مندور، الأدب وفنونه، نهض -36
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عري ة، منشورات نزار قب اني، ط -38 ، تجربتي الش   . 1968، بيروت، 1عبد الوهاب البي اتي 

عري ة  -39 عري  الش  ، طيمنى العيد، في القول الش  ، 1والمرجعي ة الحداثة والقناع، دار الفارابي 
 .2004بيروت، لبنان، 

ين للن شر والت وزيع، ط -40 ، قسنطينة، 2يوسف وغليسي، تغريبة جعفر الط ي ار، دار بهاء الد 
2003 . 
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عر الجزائري  المعاصر  30 المبحث الث اني: أنواع الأقنعة في الش 

يني -1  31 القناع الد 

 34 القناع الت اريخي -2

 40 القناع الأدبي   -3

 43 القناع الأسطوري  -4

 52 خاتمة

 55 قائمة المصادر والمراجع

 60 فهرس المحتويات
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